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مكتتبة الأسرة 
بركاية السيدة سهزاخ عبارك 
(الأعمال الإبداعية) 


ثقوب فى الذوب الأسود 


إحسان عيد القدوس 


الإشراف افقنى: 

لتفنان مجموى لهندى 
الشرف العام 
ف افير سرحان 


الجهات المشاركة: 

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الحقافة 

وزارة الإعلام 

وزارة التعليم 

وزارة التئمية الريفية 

المجنس الأعنى المشباي والرياضة 
الذنفيذ: انهيئة المصرية العامة لأكثاب 





على سبيل التقديم 


تواصل مكتبة الأسرة 54 رسالتها التتويرية وأهداغها 
اثنبيتة يريط الأجيال يتراثها الحضارى اللتميز منذ شجر 
التاريخ وإتاحة الفرصة امام القارئٌ للتواصل مع الثقافات 
الأخرى. لأن الكتابي صر الثقاقة الخائد هو قاعتنا 
الحصينة وسلاحنا الماضى فى مواكية عصر العلومات 

والمعرقة. 
د. سميرسريبحان 


إحسان عبد القدوس 


ه#ولدت لأمى الأسعاقة محجوك عبد القندوس ولأعمى السيذة فاطمة اليوسق التى 
عرفت باسم وروز اليوسفى».. وكلاهما فناث.. درس أبى الهندسة وبدأ العمل موظها 
فى الدكومة كناظر مشدرسة الأقصمر الصداعية ثم ترك الحكومة وتفرغ كلية للفن.. 
كان كاتبا يكتب المسرحيات والشعر والزجل ويمفل على المسرح ويلقى موتولوجات 
يصع كلماتها وأخحاتها.. وأعى بدأت تمدلة تعيش فى وسط المسرح مثل كانت فى 
العاشرة.. والتقت مع أبى عام 14395 وأتمبانى في أول يناير عام 1514.. ولكنهما 
كانا قد أتفصلا لاخمعلاف ترعاتهما الفبية.. وأذنى أبى ميل ولدت وتركتى لأبيه 
وجدى الشيخ أحمد رضوان وكات عن عبريجى الأزهر ومن رجال القضاء الشرعى» 
وكان معحفظا إلى حد الترمت في كل ما يفرضه الإسلامء ورغم ذلك فكأن متميز؟ 
بتقدير الفن وكان يعردد عليه كأصدقاء كبار المطريين والفتانين علي أيامه “كمأ كان 
مشمركا في القضايا السياسية وكان كثير من قادة الغورة عنذء أيام عمعصطفي كامل إلى 
أيام سعد زغلول يعهدون إليه بالإشراف على شدوتهم إذا اضطروا إلى الهجرة خارج 
مصر.. وفي بيت جدى كانت الأم النى ترعانى هى عمتى السيدة نعمات رضوات وإن 
كان لم يحرموا أمى متى رغم عدم رضائهم عنها لأنها إمرأة معصررة تعمل بالتمقيل 
على المسرح.. 

وقد أثر على اخععلاف إلجعمعين اللذين أعيشهما تأثيرا أساسيا فى تكوين 
شخصيتى وعقنيتي .. مجتمع جدى الغافظ المعسزمت في تذيئة ومجتمع أبى وأمى 
الممحرر المتطلق.. وقد بدأت مدذء وعيت وأنا أتساءل عن هنهما الجتمع الصالح.. 
مجعمع جني أم مجتمع أبى وأمى.. ووجدت نفسي حائرا بين أججتمعين وهو 
ماعودني ألا أسعسلم للواقع أبد إلا بعد أن أدرسه وأفكر فيه إلى أن أثور عليه أو 
أعترف به.. وكدت عيذ طفولتى أرفض التقاليد الاججماعية لأن التقائيد أيامها "كانت 
تظلم أمى .. ولكن أحدد تصرفقاتى الاجتماعية بعد تفكير وعلى مسعوليتى ألخاصة.. 

وقد بدأت أمسك بالقلم وأكتب منلد بدأت أعى وذلك تقلمدا لوالدى» ويتغ 


العقليد إلى أنى كعبت أول مسرحية لى وأنا فى العاشرة من عمرى.. وفى عام 
6 أصدرت والدتى مسجلة «روز اليوسف» وأصبحت والدتي لا تريد أن أنمو 
مقلد؟ لأبى وأكون مجرد أديب ولكتها تريدني أن أتفرغ للصحافة ولتعالم الصحفى 
والسياسى حعى أكبر وأتحمل مسكولية مععلة دروز اليوسف».. حتى أنها يعد أن كبرت 
قليلة كانت ترفض أن تشر لى أى عمل أدبى فى روز اليوسف إلى أن أرسلت يوما 
قطعة من الشعر المطور إلى جريدة روز اليوسف دون أن أضع عليها إسمى فتشرت في 
الصفحة الأدبية.. وكاننت أول ماينشر لى قى حياتى.. وعندما أبلغت والدتى بأنى 
كاتب هذا الشعر المغور غضبت وعاقبعى بأن خصمت مصروقى الأسيوعى الذى 
كانت تعطيه أي .. لأنها لا تريدنى أن أكون أديا بل تريدني صحقيا .. 

وهكذا وجدت نفسى أديبا وصحفيا دون تعمد أديب لأبى وصحفى لأمى.. فن 
واحد لم أرثه من أبى أو أمى وهو فن التمغيل.. فرغم أنى كنت أتردد معهما على 
أجواء المسارح إلا أنى ميف صغرى كنت أشعر بهيبة نحو فن التمثيل كأنى أعحافه فلم 
أحاول أن أكون عمتلذ بل أكثر من ذلك فإتى إلى اليوم لا أستطيع ولا أحاول أن أققف 
فى مواجهة جمع من الناس لألقى خخطبة أو أشعرك فى مناقشة عامة بل أنى أععذر 
دائما عن التمحدث فى الإذاعة أو على شاشة التلمفزيوت.. 

ولأنى أعيش الجتمع الصحفى يجائب اجتممع الأدبى فقد تعرقت بكل أكابر 
الآدباء والصحفيين من صغرى..وبدات من صغرى أهعم بالدراسات السياسية وكست 
أشعرك اشدراكا فعالا فى كل الفورات والمظاهرات السياسية ملل كنت طاليا فى 
المدارس الغانوية.. وبعد أن العحقت بكلية المقوق بالجامعة تفرغت تفرغ؟ ناما للشراسة 
ولم أكتف بدراسة القانون بل أتى درست كل الأدب العالمى وكل العاريخ العربى 
والعالمى وكل المذاهب السياسية ونظم الحكم الى ظهرت.. وهو ما أفادنى كثير فى 

وقد اشتغلت باخماماه بعذف تخرجي في كلية الحقوق ولكن فى الواقع كيت 
متفرغ) للصحافة؛ ولأنى ابن صاحية مجلة وروز اليوصق» فقد تميزت بأارية الكاملة 
فى كل ما أكتب لأن والدتىي كانت قد متحصى هذه أطرية كما متحسى سلطة كاملة 
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فى الدشر.. وقد وصلت بحريتى إلى حد أنى لم أكن أقيد آراثي بالانعماء إلى أى 
حزب أو الانعساب إلى أى رئيس ولا حعي الارتباط بصداقة يمكن أن تقيد رأبى.. وأنا 
إلى اليوم أعيش هذه الخرية.. 

وقد بدأ تفكيرى الوطنى والسيساسى بالعطوو السريع الى رفض كل الواقع 
السياسى الذى تعيشه مصرء وأصبحت. حعى على خلاق مع أمى ‏ أعتير مفكر 
وكانبا ثوريا أععمد على فكر الجيل الجديد الدى أنعمى إليه لا على فكر الجيل الذى 
سبقنى.. وكدت مساهما بالرأى الذى أكتبه فى كل الفورات التى تقوم فى مصر بما 
فيها ثورة '؟؟ يوليو.. 

وقد اسعطعت أن أثير قضايا سياسية هامة كان أشهرها قضية الأسلحة الفاسدة.. 
وهى قضايا أثارت لى معاعب كثيرة فقد قبض على ودخلت السجن ثلاث مرات. 
ووقفت أمام النيابة للتتتحقيق معى عشرات المرات: وحاولوا اغتيائى أربع مرات.. وكل 
رئيس دولة كان يدخلنى السجن أو حتى كان يحاول اغتيالى كان يعتذر لى فيما بعد 
لأنهم كانوا كلهم يعرفوت أنى لست في محمدمة أحد ولا أعبر عن رأى أحد ولكن 
دائما كاتب حر فى رأيه.. 

ويعد أن أطمأنت والدتى على أنى استطعت أن أحقق وجودى كص حفى وكاتب 
سياسى ؛ منتححى نفس أخرية فى نشر أنتاجى الأدبى.. ومن يومها وأنا أنشر القصص 
التى أععز بها اععزازى بكل تاريخ حياتى.. ومد بدأت أعمل فى روز اليوسف وأنا 
أتمسى أن أنشر مقالاتى وقصعصى في الصحف الأخرى حعى أثبت لنفسى وتلداس 
بأنى لا أنشر فى روز اليوسف جرد أنها مجلة إمي بل أتى أستطيع أن أنشر فى أى 
أما عن إساسى اأخاص فإن أجمل سعادة أعيشها هو ألى أستطعت أن أسعف 
عائلي... أسعدت أبى بأن جعلته مقبيعا بى ولأنى ساهمت فى توفير الخحياة الكاملة 
والسعيدة له.. وأسعددت أمى بأن حملت عبها المسعولية و استطعت أن أمعمر بمجلة 
روز اليوسق.. وأسعدت أعر مخلوقة تدى وهى زوجتى وأسعداتتى فقد عانت معي 
إلى أن استطعيا أن نقيم هذه ألخيأة السعيدة.. ثم أسعدت إبنى محمد وإبنى أحمد 


وأسعدانى بأن تجح كل منهما فى العمل الذى اخعاره ثنفسه وفي المكانة الاجسماعية 
ألعى وفرها لنفسه.. وأجمل ما فى حياتى اليوم وأعز من لى هم أحفادى كريم ومحمد 
وشريف.. وفقهم الله وشملهم برعايتة كما شملتى وشمل أبأعهم.. 

وأكل هذ! ليس تاريخ حياتى فعاريض الحياة هو دائما موضوع العمر كله بكل 
تفاصيله يعطلب كتابا بل عفرات الكتبي.. أثما مجرد كثمة.. 


وى لبه اس باخ اذى * «اصييل عير 
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فى عام 145٠‏ دعيت للاشتراك فى مجر الطب التفسى الذى 
عقد فى مدينة بوسطن بالولايات المتحدة .. 

ولم آكن فى حاجة الى حضور هذا المؤتمر » فانى أستفيد من 
قراءة بحوث الأطباء العالميين » أكثر ممأ استفيد من متاقشتهم .. 
ولكنى كنت فى حاجة الى الرحلة قفسها .. كنت قد قضيت عامين 
أعمل خلالهما كل يوم .. كل يوم أغوص فى تفوس الئاس » 
يعقلى وأعصسايى > لأصل الى هذا لسر الذى سيطر على 
تصرفاتهي .. ووغي انى حريص دائمًا على تنظيم مواعيد عملى » 
بحيث أترك لنفسى وقتا كافيا للراحة ‏ الا أنى تعبت .. 

تعب تقلى © وتعيت أعصابي .. 

وسافرت إلى بوسطن » بالطائرة .. 

واستغرق المؤغر الطبى أسبوعين » وكان أمامى سعد ذلك 
شيسة وأربعون دوم أقضيها أجازة .. 

أبن أذهب 7 

أن الذين يبسثون عن الراحة فى مكان هادىء ع مخطتون .. 
الهدوء لا يريس .. بالمكس .. انه أكثر ارهاقا للإعصس أب عم 
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وللمقل من الض_حيج .. فالراحة المقيقية عى أنْ ترقاح من 
نفسك .. أن تحد ما شغلك عنها .. وكل حياتك .. كل دنياك .. 
كل ما محيط يك .. كل ذلك هو فى داخل تفسك .. أن عملك 
داخل تسك .. وأصدقاءك وأعداءك ف داخل تك .. 
ومتاعيك ومشاكلك فق داخل قسك .. كاذا لمأت الى مكان 
هادىء بعيد » قأتت تبتمد عن دنياك الخارجية » ولكنك لا تمتعد 
عن داك الداخلية التى تعيش فيها كل متاعي الدنيا الخارجية .. 
لأن الهدوء يتح لك فرصة أكبر لمواجهة تفك .. ناذا بك تجد 
عقلك مشغولا» وأنت على ثلاثة إآلاف.ميل من مكتبك » ينفس 
المشاكل التى ينشغل بها عقلك وأنت جالس فى مكتبك .. ويلم 
بك الصداع » وتتوتر أعصايك .. وكأآنك لست فى اجازة .. 
وكانك لا تراج 1 

ولدذلك تحد الرحل العتيف قى عمله » عترفا أيشا ف لهوه .. 
وكليا ازدادت مسئولياتة ومشاكله كلما ازداد عنفا قى اللهو .. 
لأنه فى حاجة الى هذا اللهو العنيف حتى يسى مشاكله ومتاعبه 
.. شى نيه .. قد يخرج إلى صيد الوحوش .. وقد يلعب 
القمار ف تهور يباغ حتى المجازقة يكل ما علك .. وقد يهوى 
مشامدة مياريات المصارعة والملاكمة » لأن القسوة الانسانة 
التى تبدو ى هذه المباريات تشغله عن قسوة ته عليه » وعلى 
أعصايه .. وق أحسن -الفروض قد يلعب الشطر تج .. ونا أعتير 
اللقنطرنج لعبة عنيفة لأنها تتطلب تركيز عقلك فى صراع. مم 
زميلك فق اللمب » يشغلك عن صراعك مم تقسك .. 


١ 





ثم اذا لى جد الانسان بعد كل ذلك » الراحة .. اذا لم 
يستتطم أن يريم عقله وأعصابه .. لجا الى الختمر > أى الى 
المخدرات .. والمر والمخدرات ليست سوى عقاقير تنقدك 
وعيك بنفسك .. وعشاكلك .. و بدتناك ااصة .٠‏ قترناح .. 
ترتاح من تنفساك .. ثم اذا لم تستطم الخمر أو المخدرات أن 
تربحك » وصلت الى مرحلة الجنوف .. وقد تصل الى الجنون 
الخطر .. قد #قنتل مثلا .. اقنتل أنسائا بعيدا عن حياتك ع ولا 
ذب له معك .. وكل ما هتألك أن عملية القتل قسها تشغلك 
عن فسك .. تربحك برهة من دناك الخاصة . . انها تسن اكالة 
التى تدقع أحد أصحاب الملايين الى الخروج ف رحلة لصيد 
الوحوش .. والفرق .. أن الذى قتل آسدا ‏ بلا سبب - 
يسمى صصسيادا .. والذى يقتل انسانا -- بلا سبب سل يسمى 
حجنو تا !؛ 1 

ولهذا أيضا ؛ تتميل العصر الذى نعيش فيه بالموسيتى 
المنيفة .. موسيقيى باز .. وبالرقصات العتيفة .. السامياأ . 
والتشاتشا > والمار نجى .. ى .. واء. لأن الموسيقى الهادكة لم 
تعد تكفى لتشغل الافسان عن نفسه... عن المشاكل المعقدة التى 
تواجه انسان هذ! العصر .. بالمكس أن الموسيقى الهادئة ع 
كالمكان الهادىء » تساعدك على مواجهة نفسك أكد كا ٠‏ ومواحجهة 
المشاكل التى تعيش فى داخل تفسك .. فلا ترقاح .. اللوسيقى . 
الهادثة تسأعدك على التفكير فى مشسكلة . . والموسيقى الصاشة 
تساعدك على الهرب من مشكلة !! 
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ولكن هذه ال موسيقى والرقصات العنيفة » ليست من طبيعة ' 
هذا العصر وحده .. ائها موسيقى ورقصات بدائية » مقتيسة 
من موسيقى ورقصات القبائل البدائية .. وهصذ!ا صحيح .. 
والسبب .. أن الانسان اليدائى » كانسان عذا! العصر » كان 
عي فى مشكلة تفمسية فى حاجة لأن يهرب منها .. مشكلة 
الخوف .. الخوف من الطبيعة .. ولكوفه من الوحوش .. 
والخوف من غارات القبائل الأخرى .. وا!خوف من رئيس 
القبيلة نفسه .. فانتكر هذه الموسيقى العنيفة » وهو «عتقد أنه 
تتوسل بها الى الألهة » ولكن الواقم أنه كان يمرب بها من 
نفسه .. من الوف .. من مشكلته !] 

أن الموسيقى العنيفة أشبه بالتطعيم ضد الكنون .. والانسان 
يطعم تفسه ضد الكوليرا » بتسسبة من ميكروبات الكوليرا 
نفسها حتى بحصن سه ضسلكها .. و كذلك هذه الموسيقى 
والرقصات العنيفة » أشبه عيكروبات الجنون .. تصيبك بجنون 
مقت عخفف .. حتى تحصن تفسك ضد اللنون الكامل .. وآنا 
شخصيا لا أميل الى الموسيقى الصاخبة » ولا أرقص هذه 
الرقصات العتيفة » ولكتى فى كثير من الخالات المرضية التى مرت 
على » كنت انصمم المريض » بأن تتعلم رقصة المأراجى !! 

3 .ء 

ولعلى استطردت طويلا ق شرح نظرية الراحة .. آسف .. 
وعذرى آنى طبيب تسى » والأطباء عادة حريصون على تحليل 
كل خلجة قخطر على تفكيرهم ٠‏ وعا لأنهم تتخايلون يعملهم » 


دن 


ورا لآنهم هم أتفسهم فى حلجة الى الاغراق ق التحليل لعلهم 
تصلون من وراثته الى ثىء جدبدك .. 

الوم ..ء 

كان من المستحيل على وآنا أبحث عن مكان أقفى فييه 
أجازتى » أن أفكر ق مكان هادىء » وأنا أعرف متاعب الهدوء . 
وأعرف هذه السلسلة الطويلة من التحليلات التى تبدا بالهدوء 
وتنتهى بالجنون .. 

وبدآت أيحث عن مكان صاخب .. 

مكان عثير .. يشغلتى عن تنسى » وعن مشاكلى .- فأرتاح !! 

وكاقت صدقة .. مجرد صئقة .. عند ما مروت أمام أحد 
مكاتب السياحة » ولمحت اعلانا كبيرا » تتوسطه خربطة لافرقيا » 
كنب قوقها بالخط الأسود العريض : « افرقيا السوداء > !! 

وثار خيالى .. ' 

ثار وراء القصص الكثيرة التى قرآتها ىق شبابى عن أواسط 
افرشيا .. أو عن افرقيا السوداء .. ثار خيالى وراء هذه الصور 
النامضة الثيرة التى لا زلت أحتفظ بها لأفرقيا .. صور 
العابات .. والوحوش .. وقبائل نيام ثيام .. وطرزان ! 

والخيال لا بحده ثىء الا ما تحتفظ به ىف رأساك من 
معلومات .. قاذا لم يكن فى رأسك معلومات عن موضوع ما» 
نساوى خبالك حول هذا الموضوع » بخيال الأطنال .. 

وقد أحسست بنشوة الطفل » وأنا أتصور تسى فق أواسطل 
أفرقيا .: أتصيور قسى طرؤان ! ' 
2055 


وصرعة .. وبغا تردد 5 قروت أن أقضى أجاز تى ق أواسط 
أفرتنا ؛ 

وبعد خمسة أيام كنت أسير فى شوارع « دكار » عاصمة 
1 وميناء الستغال - أو عاصمة السودان الغفرشى كما كان سعى . 
قبل الاستقلال -- وعلى وأسى قبعه كبيرة سضاء من الثلين .. 
تفن القبعة ألتى كان يضمها على رأسه الرحالة « استائلى »> 
الذى اكتشف مجاهل افر سيأ !! 

وصهمتتى دكار عند مأ وأتها لآول مرة من بعيف .. انها 
مدينة كبيرة » ترتفم فيهأ عمارات شاهقة حديثة .. وسير ها 
ترام وأوقوبيسى وتعرضن ف نوافذ الموائيت آخر أزياء بارس .. 
لبس فيها أثر أطرزان .. ولا نشيتا .. ووغم ذلك > فما اكديت 
أسير ق شوارعها خطوات حتى آحسست بتنسى ق أفرهيا 55 
اساس مثير غرب يدقمتى الى أن أبحلق فى الوجوه > كأنها 
ليست وجوها عادية مكن أن أقايلها ق أى بلد آخر .. لست 
وحوءه الوطشين السود وسمدهم صل أنضا وجوه الأجافب . 
الأجائب ابي .- كل وجه يثير خيالى .. فأتخيله من عالم 

.. أتشيل الوجه الأيض كآنه في حقيقته وجه أسود مدنعون 

البياغى » وأتخيل الوجه الآس ود كأنه وجه أييض مدهون 
بالسواد .. 

ورائحة زاعقة حادة » تملا أتفى .. راتحة أقرقيا .. ان هدم 
الرائحة :لاحقنى فق كل سكان . تلاحقنى حتى وأنا فى دكان . 
الحلاق الفرى » يحلق لى ذقتى » وفتأة فرفسية شقراء تقص لى 
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أظافرى '.. وزحاجات العطر الفرننى مرصوصة أآمامى .. ان 
كل ما فى فرنسا من عطور لا يستطيع أن يتغلب على هذه الرامحة 
الراعقة .. رائحة اكرهيا .- انها رائحة عجيبة تريطك بالأرض 
التى 'تسير فوفها 9 تشدك اليها .. كآنها تتادنك الى ياطتها .. 
وشعور غريب بالرهية علا صدرى كالهواء البارد .. انها | 
رهبة آشيه بالخوف .. خوف لذيد .. قى كل خطوة آتنظر شيئًا 
مثير! .. كآنى أتنظر أن يخرج على. أسد .. أو كانى أتتنظر أن 
شغر على كتفى كرك .. رغم آنى أسير قل شوارع مرصوفة 2 
وضجيج عربات الترام والأوتو بيس علا أذفى .. 
ولى يزالنى هذا الشسور - شعور الرهية اللذيذ لوأل 
الأيام الأزبعة التى قضضصيتها ق دكار .. ولكتئ أحسست بهذه 
الأرهية تشدنى إلى داخل أخرهيا .. اناك عتد ما تحلق فق الماء 
مدة ماويلة تحس أنك تهم عاثقاء فاك فيه .. وهذا ما أحسسست 
.. أحسست أنى أريد أن ألقى تسى داخصل افر هيا أن 
تعد عور الا .. عن البحر -. .. وأكتشف ما وراءه ! 
ووكبت القطار الى مديئة باماكى .. فى قلس افرتيما . 
وعيناى طول الطريق تتساقان الأشجار التى عر وسطها شار 98 
وأقرح كالاطفال عتد ما أرق عن يغد قطيعا من العزلات .. 
الفيثة .. أو الورأقه .. . أو سوعة من القردة 5 ا 
تلتقى عيناى بالأجساد الافرقية الفارهة قف فى كير باء كأعواد 
الأينوس .. وتتكتف الشقاه التامقة عن اتسامات عضشاء .. 
ف لون الفسسنى .. ق لون اللبن الطازي ٠‏ فأيتسم لها .. أحس 
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آنى أغرق فى هذه الابشثسامات . أحس كآنى أريد أن أقدم فسى 
لتاكلئى هذه الأسنان البيضاء .. 

و ميمت .. 

نسيت القاهرة .. 

ونسيمتك عيادني .. 

نسيت أنى طبيب 

سيت اسم 7 

الى أعيش يكلى فى نشوتى الثيرة .. فى هذه الرهية 
اللذيذة .. وق هذا اسثوف الساحر 1 

ووصلت ياماكو تعبا .. 

تعيا من نشوتى .. 

وذهيت إلى الفندق الوحيد ف المديسة .. فندق اللرائد 
أوثيل .. وعت مبأشرة .. 

واستيقظت فجأة على صوت طرقات ملحة على باب 
غرفتى .. 

لي آكن أدرى كم نمت .. ولكنى لمحت ضوء الشس يتسلل 
من خلال النوافذ القشبية .. ونظرت فق ساعتى .. السادسسة 
والنصف .. والطرقات لا تزال طح على بابى .. 

وقمت وفتحت الباب 

وما كدت أفتحه حتى انطلق فى وجهى رجل فاتح ذراعيه » 
وهو يصيح بلغة عربية ضخمتها اللهجة اللبنائية : 


ثقوب في ؛لثوي الأسود - ١1‏ 


عتيسية أهلا .. آهلين .. مصرى هنا .. فى باماكو .. يا أهلاز 
.. نا أعلا .. 
ومددت بدى أصافحه وآنا لا زلت فى ذهول المساجاأة 


وأتكتم : 


أهلا يك .. 

ولكنه رخض بدى الممدودة » وفتح ذراعية على آخرهما 6 
وهو يصييح بلهجته المضخمة : 

اسمح لى أقبلك يا أخى .. هذه فرصة نادرة .. مسرى 
هنا فى باماكو .. يا أهلا يأ أهلا .. ١‏ 

ثم احتوانى بين ذراعيه » وضصمنى بقوة » وقيلتى فوق 
وجنتى وهو يضرب على ظلهرى .. 


ثم دخل الى الغرفة » وأغلق ألباب وراءه 5-7 وهو يقدم لى 


أمسمه سامي الداعوق .. مهاجر لبنانى شتغعل بالتجارة .. 
وآ ديب ] 

ولم يكف عن الكلام 5 

تكلم عن القأهرة .. وعن يروت .. وعن بأماكو .. وتكلم 
فى السياسة .. وق الأدب .. وآلقى قصيدة من للمه .,. 

وأنا أنظر إليه 57 أساول أن أقرآ وده .. أله فى الثادين أو 
الثائية وإلثلاين .٠‏ طويل .. قوى البتيان .. أسود الشعر .. 
ملون العينين .. بشرته تميل الى اللون اللأسامر .. ولكنى 
لا استطيع أن آقرآ شيئا ق وجهه .. رما لآن كلامه الكثير يمن 


ىا 


صورانة يعلاف ال قفد دست بسد دعاق أ مرق 
ين الدم .. . لقد أحسست بعد دقائق آثى أعرقه 
مان ريل ٠.‏ ب وات اتصرف مه وأمامة كاله صاديق .. 
وسآلثى خلال كلامه الكثير : 
حضرتك دكتور باطنى ؟ 
قلت وأنا أنتسم . 
سد لاه 
قال : 
سب اسراح 11 
قلت : 
سب اه 
قال + 
55 دكتور أسنأن اذن * 
قات + 
سن لإاءه 
' قال وقد انطقت كل امسته اللينانية الحادة : 
بخرب بيتك .. شو بتتكون .. دكتور حيوانات ! 
قلت وأنا أضعج بالضحك : 
الا . . دكتور تسسائى ؛ 
وسكت سامى هرة واحدة .. سكت عن الكلام .. ومن 
الضحك ... ومر بأصابع مرتعشة غوق عامود السرير الذى 
أحلسن عليه ,. . ثم قبضش عليه وضغط بقوة . .. كآنه يقاوم شيئا فى 
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نفسه .. ثم قال فى صوت لخافت كآنه تغلب أنخيرا على تفسه ؛ 
--- انشمرقنا ., ْ 
ولم يلحظ سامى أني لمحت ارتعاشة أصايمه .. وألا تفسى لم 

أعلق أى أهمية على هذه الرعشة » ولا على سكوته المفاجى» » 

وخفوت صوته .. فمأ لبث سامى أن عاد إلى طبيعته وإلى كلامه 

الكثيي .. 
واتنلرنىي إلى آن اغتسلت وارنديت ثبابى » ووضعت فوق 

رأسى هده القبعة الكبيرة الفلين التى كان يرتده! الرحالة 

ستائلى .. ثم نزلنا معأ الى قاعة الطعام فى الفندق » وتناول معى 

طعام الافطار .. ثم خرج يطوف بى فى أنحاء المدينة .. 
وهو لا يكف عن الكلام .. لا يترك شيئا عر به دون أن 

يعلق عليه » فى سخرية مرة .. حيا وهو يسير يجانبى صديقا له » 

ثم التمت الى جرد أن ابتمد عنه الصديق » وقال : 
انه مهاجر ابنانى أيضا .. أتدرىق كيف جمع ثروته .. 

لقد جاء أبوه الى هنا منذ خمسين سنة » مفلسا » وأخد يبيع 

التراب للزتوج المسلمين على أنه تراب مكة .. وجمم بذلك 

ثروة ويدأ تتاجر .. وأصبح مليونير! !1 
وأنتسمت .. 
وآنا أتشاغل عن كلام سامى بالتلفت الى الوجوه التى أمر 

بها .. وجوه سمراء حلوة » تنتثر بينها وجوه بيضاء » كالثقوب 

ف ثوب من القطيفة السوداء .. وأزياء النساء تشغلئى .. عمامة 

من الخرير الملون الزاهى فوق الرآأس .. وعباءة فضفاضة من 

*- 


قماش شسغاف مطرز فوق ثوب واسسع فاقم اللون .. أحمر 
فأقم .” أصفر فاقع .. أخضير فاقم .. أىق لون فاقم .. وبائمات 
المانجو يسرن كالقطيع » كل منهن وراء الأخرى وعلى رآسها 
حمل ثقيل من المانحو .. ان باثمات المانحو هناك كبائعات الفجل 
عندنا .. وأصواتهن تنطلق رفيعة » لها رئين كرئين جلاجل معلقة 
فى أقدام غزال شارد .. 

وباماكو مدينة صغيرة » تنقسم الى قسمين .. قسم للأجالب » 
وقسم للأهالى الوطنيين .. ف القسم الأجنبى عمارات » وفيلات » 
وشسوارع مرصوفة .. وف القسم الوطنى بيسوت من طين » 
وشوارع متربة .. كأى بلد مستعمر آخر ! 

وانتهينا من العلواف بالقسم الأجنبى فى مدة"أقل من ساعة .. 
وقت لسامى : 

| لنذهب الي الى الوطني ! 

ورفع سامى رأسه الى بغتة » وقال بحدة : 


الا .. ليس الآن ! 
ونظرت آليه بتسحب .. ولكته عاد وخشغف حدته سسرعة ع 
واستتطرد قائلا كأنه يمتذر لى : 
| لثر التهر أولا .. 


وسرنا فى تجاه النهر 5 نهر النيجر 4 وق الطربق توقست 

قليلا » وأخرجت آلتى الفوتغرافية » وقلت وأنا أشير الى غريق 

من النساء الوطنيات متجمعات حول باثم : / 
| هل أستطيم أن التقط. هده الصورة *# 
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ونظر سامى الى حيث أشرت .. ألي النساء الوطنيات .. ثم 
عاد حيئيه الى سرينا .. كأنه غضب منى »© وقال وقد احتدت 


لهجته مرة أخرى : 

ليا .. لا .. إنهن عضين من التعسوي .. مستجد عد 
النهر منأظر جميلة 1 

وتسجبت أكثر .. 


دم بحاول صامى أن تفسر احدائة هده ألمرة .. ولكته أرخى 

عيئيه وسار ق خطوات عبسر وعية 4 ونظرأنه محوق بور حذاله .. 

<< وقد تتنبهت الى أن سامى يسسير داعا وهو ينظر الى بوز 
حذائةه .. يتكلم ٠.‏ يتكلى كثيرا .. دون أن يرفع رأسه © أو 
بتلفت سوله ., كانه يخاشي سه .. كآنه يخثى أن ركم رأسه 
أن برى شيا لا بريد أن براه 6 

وقد بدآات هذه الملاحظات التى أجنمهيا عن بسانى 
تضايقنى .. أنها تذكر نى يألى طبيب تفسائى .. تذكرقى بعادت .. 
وتدفعني الى العمل .. وألا أريد آن أنمى .. لا أريد أن أعمل .. 
آنا في أجازة !! 

وسرت بجانبه » وأنا أحاول أن أركن كل ذهتى فيما 
أشاهده حولي > حتى لا آعود فأجمم عنه مزيدا من الملااحظات . 

ووصلدا الى النهر .. 

نهر التيجر .. 
انه تمر قد لا يزيد ق اتساعه عن هر اليل فق بعض 
أحزاكه .. ورغي ذلك فقد أحسست أن فيه شيئا ليس فى نهر 
بف 


الثيل .. فيه غموض .. وفيه قسوة .. وفيه توحش .. وصوت 
ندفق مياهه » كأنه زئير مكتوم .. وتجرد اسمه .. « النيجر 6 .. 
ثير ق هذا الوهم الكبير عن أواسط أفرقيا .. ولا مخفف من 
هذا الوهم لنشات وبواخر المستعمرين المر بوطة على شاطته .2 
خيل الى أنالتهر وهو بزحف تحت اللنشات والبواخر يحاول 
أن شدها الى باطته .. يحاول أن يبتلمها .. و .. وف جانب من 
النهر بعض الينات البيض .. بنات الفرنسيين والمهاجرين . 
سبحن » وهن مرتديات مايوهات بيكيتى .. ورغم ذلك 
لا يستطعن أن يخففن من قسوة النهر » أو يروضن توحشمه .. 
اني أراهن كأنى أرى فتيات السيرك يلعبن فى فم الأسد .. وق 
جالب آخر ., بعيكد .. بعيد جذ! عن منطلقة المستعمرين » #جلس 
على الشاطىيء يعض النساء الوطئيات يغسلن ثيايهن » وصدورهن 
العارية 'تندلى أمامهن كقوالب العتس .. 

وانجهت الى التساء الوطتيسات لالتقط لهن صورة 

ومرة ثائية احتقن وجه سامى .. وارتعشت بدأم .. وخلجة 
فوق شفنتته العليا ترتعش بشددة .. 

ثم صرخ كانه لم بعد يستطيع أن يطيق : 

الماذ! تريد 'نصويرهن .. أنهن زنوج .. عبيك .. 
متوحشات .. خير لك أن قتلهن .. يحب أن قتلن ...كل 
العبيد ستحقون القتل .. سأقتلهم .. نعم .. سأقتلهم ] 

وكان يصرخ هذا الصراس » وهو لا ينظر إلى .. كان ينظر ٌ 
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الى لا شىء بعينين تألهتين .. واخلجة فوق شفته المليا ترتعش 
بعتف » حتى خيل الى أنها ستتخلم من وبجهه .. 

ونظرت أليه قى دعشة .. 

فوسجئت بهذه ألكالة .. 

ولكنى تنبهت الى أفى يجب آلا أشعره بحالته .. ان آول 
مبادىء علم النفس آلا تشعر المريض بآأنه مريض »© يل يجب أن 
ننتظر ألى أن يمترف لك عرضه .. 

ونظاهرت بعدم الاهتمام .- ثم اقلت بلا مبالاة : 

-.- أطن أن منظر الفتيات البيض أجمل .. 

ثم !تجهت الى الناحية الأخرى .. ناحية بنات المستعمرين 
والمهاجرين .. وتركت سامى ورائى مركونا على جذع شجرة » 
وصدره يضح بآتفاسه .. 

وأخذت التقط بعض الصور »© وعقلى مشسهول بحالة 
سامى .. تقد خيل الى عند ما رفش أن يصحينى ازيارة الى 
الوطنى » ثم عنسد ما رفض أن يسسمح لي يتصسوير البئات 
الوطنيات ؛ اله سطف على الوطليين السود .. ويغار عليهم 
ولكنى الآن أسمعه يطالب يايادتهم .. حالة ععيية ٠‏ ورغم 
ذلك فلم آكن مستعد! لبحث هذه الخالة .. انى فى اجازة '] 

وتشاغلت بالتصوير مدة نكفى حتى بستربح سامى ' وتهدا 
اأنفاس»ه ثم عدت اليه وقلت وآنا ابتم له » اإبتسامة كبيرة : 

بد والآن .. الى أبن ؟ ! 

قال فى اختصار : 
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ل. تعود.. 

ولم أعترض .. 

عدا فى الطريق الطويل الذى جكئنا منه .. وسافى صامت 
يسير وهو ينظر الى بوز .حذائه .. 

ويبدو أن السير مكنه من السيطرة على تفسه > ققد رفع 
وأسه © وقال كأنه ستذر لى : | 

ب ان مرلاء العبيد تلفون أعصابي ] 

قلت وأنا انكسم 

لعله هذا البو الخار الرطب .. 

قال : 

سد الى . انهى هؤلاء العييد | 

وتعمدت آلا استمر فى متاقشته .. فأشرت الى أجمد البنايات 
المكومية التى مررنا بها وسآلته عنها .. وأجابنى .. وعاد الى 
طلاقة لسانه .. الى كلامه الكثير .. 

وودعنى على باب الفندق .. 

وواعدتى على أن عر على في المساء 8 

جد 2 

وق المساء صحسيتى سامى الى مقهى فى الهواء الطلق على 
شاطيء التبعجر .. تعزف فيه فرقة موسيقنية كل آفرادها من 
البيش .. وتتوسطه حلية رقص .. وألق_اعد تتتثر نحت 
الأشجار .. مقاعد كبيرة مربحة كآنها أعدت للتوم لا للجلوس 
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وصاحبة المقهى سيدة فرنسية سمينة » مصبوغة الشعر » تجلس 
الى < الكيس © وتنظر الى الزبائن كانها تتش جيوبهم بعينيها 
٠‏ .. والمتهى أسسمه « فاتى » .. 
> وجلس سامى على المقمد المريح » وقال وهو ينهد : 
اس أتعرئمف .. أن هذا المقهى حرم دخوله على الزلوج ! 

قاليا كاله بعلن أنه فى منطقة الأمآن ! 

ثم بدا يتكلم فى استرخاء .. وآنا مسترخ بجالبه .. 
ونيات الليل الافريقى تتسلل من نحت 'ليابنا وترطب أجسادنا 
الساخكنة .. والقفر الافرقى يلقى نوره على مواق أوراق 
الشجر » فتبدو كأنها أوراق من الذهب .. الى أحس هنا أن 
الشمر 9 قمر عطبيعى .. كالغابات 5 كالجيال .. كتهر الثيجر . 
الوجوه المناث الافرشيانت .. وكنت آحن بالقمر فى أمريكا »> 
وعى بطل على تاطحات السحاب > كاله قمر صناعى .. 

وأخرج سامى شيئا من جببه » أشبه ببذرة المانجو .. لوتها 
أمير خضب بالأص فر .. وقطم منها قطمة صغيرة بآستاله » 
وضعها عت لساته » وأعاد البذرة إلى جييه .. 

وقلت له قى تسحب : 

مأهذا؟ 

قال فى مساطة : 
اكول .. 
قفمت * 
نه مأهى الكولا .. 
الحذ ا" ' 


قال : | 

,إلا رف الكوكاكولا .. هذه هى الكولة ,. وغضى 
تدمو هنأ نكثرة .. ١‏ 
وأخرج الحبة من جيبه » وقال وهو يناولها لى : 

لد جرب 1 ْ 

قلت وأنا أقلب الحبة دين أصابعمى : 

ما مقفعولها .. 

ا . الز نوج الأغبياء ستقدون ا اا 

1 ة .. لأنهم حيوانات .. ولسكن الواقم 
النواحى لجنسسية .. ١‏ لسكن 


متضصطة للذهن .. تقلط ! 
وقطمست من اللية قطلعة صغيرة 38 
أن طممها مر وه 


نقمق اللساث .. 
وت لوا من بين شت .. وأنأ أنظر الى سامى كانى 
: ست ل ايم ه 
أسآله كيف تحمل مرارتها :. ثم قلت : 
هل يدمنها الزلوج 7 
قال : 
فم بسرعة انطلق كانه آخلا . 
كل التأس بأكلوتها هنا ! 
0 أنا أقارث ينها وبين القات 
ِ؟ 3 م الكولا .. و ول كم 
وأخذنا تتحدث عن 57 


الذى يدمنه أهل اليمن .. وفجأة .. رآبت سامى عتدل قى 
جلسته .. وتنفتح عيئاه فى ذعر .. وهو ينظر بهما ناحية الياب .. 
وهذه لتلحة غخوق شفنته العليا تبدأ فى الارتعاش .. 

وتتبعت عينا سامى المذعورتان . 

فتأة زنجية دخلت من الباب .. 

علها فى التاسمة عفرة .. قوامها غاره .. ممتلىء .. ترتدى 
الزى الوطنى وانتسامتها حلوة تخلع القلب .. وعيناها تضيئان 
وجهها بشماع قوى من النور .. 

وانحهت الفتاة الينا .. وتثاقنت خطواتها وهى تمسر من . 
أمامنا .. وألقت الى سامى بابتسامة كبيرة .. ونلرة تضج 
بالنور .. ثم انسعت خطواتها واستيرت فى سيرها .. الى أن 
خرجت من الباب الآخر للمقهى .. | 

والتلجة فوق شفة سامى العليا » تزداد أرتعاشا .. مكاد 
تتفصل عن وجهه .. وعيئاه تبرقاث بيريق متعور .. والهاسه 
بدأت تتهدج .. وقطرات من العرق بدأت تنبثق فوق جبيته .. 
وهو متشبث فى مقعده بكلتا بديه .. كانه خائف .. كانه 
يقاوم .. 

ثم قال فى صوت ممشرج دون أن ينظر الى : 

- عن إذنك .. 


م؟ 


وقام قبل أن أجيبه 5 
وتم الفتاة 0 
عد + 2 


واتنظطرت أن يمود سأمى .. 
اتنظردت ممتي متتصاف ألليل .. 
ولم بعل .. 


5 


ب لت 
.. تركت مقهى « فانى » وعدت الى الفندق » وكل عقلى 
مشعول بدراسة شخصية سأمى . أصبحت شخصيتة أمامى » 
كمشكلة حسابية عريصة .. مثيرة .. وبدأت مهنتى كطبيب 
نفسائى » تغلبنى .. انها ليست مهنة فحسب » انها هواية أيضا .. 
ووجدت نصى أبتعد عن اهتمامى بأواسط أفريقيا » وأركز 
كل ذهتى فى حل المشكلة التى صادفتنى .. بل أحمست ألى 
او اكتشفت سر سامى » فكانى اكتشفت أكبر أسرار افرقيا .. 
وف الفندق فتحت نوتة مذكراتى » وكتبت فيها : « زار لى 
اليوم مهاجر لبنانى أسمه سامى الداعوق .. مرتيك الشخصية » 
الى حد يدفعنى ألى دراسته » 1 
ثم طويت نوتة المذكرات وبدآت أنام » والملاحظات التى 
التقطتها عن سامى ثمر أمامى كشر بط سيئمائي .. كلامه الكثير 
.. وطريقة مثمسيته وهو لا يرفع عينيه عن يوز صذائكه .. ثم 
تضارب عواطفه نحو الزنوج الوطنيين .. آحيانا يبدو كانه يغار 
عليهم من الأجانب .. وأحيانا يطالب بابادتهم ويسميهم عبيدا 
متوحشسين .. ثم هذه الرعشة السريعة العنيفة التى ترعش بها 
خلجة وجهه فوق شفته العليا » والتى أصابته وأنا ؟حاول أن 
و 


فنا 





ألتقط صورة للنساء الوطنيات .. م أصابته مرة ثانية عتد ما 
دخلت المقهى هذه الفتأة الزئنحة » ونظطرت أليه » فعام وراءها 
0 
.. والشريط السينمائن لا .يرال يدور فى عقلى .. 

وق الصباح الباكر .. فى الساعة السادسة والتصف . 
فتحت حينى على ظرقات عنيفة على ياب :. . 

وخكل سامى » يصييح إمادته بلهجته اللبنائية » وكل حرف 

ميمه الازات لفسا يا دكتور أله باماكو 'تبدا الياة فى 
الساعة الخامسة .. , ْ ِ 

والطلق فى انكام .. 

ولكنه لم يحاول أن يعتذر عدا بعدث منه ليله أمس . 
يعتذر عن تركى فى القهى دون أن يعود الى .. أبل لم يحاول 


أطلاقا أن يتحدث عن ليلة الأمس .. 

ودققت النظضر فق وججهسه .. أل وجهه بات .. و#نيسسيةه 
مكدودتان » تعبتان 9 م الانسافة الكبيرة التى بحاول أن 
يحتافظ بها بين' كمفتتيه . 

أ .. ' 


ف رقبته خدش رفيع . يبدو آنه خدش من ظفر حاد .. 
وتنوفست عيناى على هذا القدشش .. ويحركة لا ارادية ع 
رفع سأمى كفه » ومسي به على ادش .. كانه يحاول آن بشفيه 


بن 


على .. أى كأن نظرتى قد لسعته .. ولكنه لم يقل شيئًا عن هذا 
الخدش .. استمر فى كلامه الكثير المبعثر » ثم قال : 

[أسفة ذأ دكتور .. لن أسستطيع أن أرافقك اليوم 
عندى عمل كثير ف المحل .. ولكتك مدعو عندنا على الغداء .. 
أخى سليم يريد أن يراك .. يريد أن يشم فيك رائحة مصر . 

. وآنا أكره الدعوات .. وخصوصا الدعوة الى الغداء .. ولا 
ثىء يفسسد الرحلات الا قبول الدعوات .. ومنف خرجت من 
مصر » وأنا أرفض كلل دعوة توجه الى .. سواء كانت دعوة من 
السفير » أو من صديق عابر .. ورغم ذلك خانى لم أستطم أن 
أرفض دعوة سامى .. كنت أريد أن أعرفه أكثر .. كنت أريد 
أن اكتشفه لأحس أنى اكتشفت شسيئا فى افريقيا .. وكنت 
ملهوقا على أى خطوة تقرينى اليه .. 

وتراكت سامى يلح على قليلا » ثم قيلت الدعوة .. واتفقت 
معه على أن تتقابل الساعة الواحدة بعد الظهر فى بهو المندق . 

وقال سامى وهو واقف عند باب الغرفة : 

-- أبن ستذهب الى أن تتقابل 9 


قلت بلا مبالاة : 
سا اساتحول قف المدينة .. 
قال فى تردد : 


سمب هل ستذهب ألى 00 

وقطم كلامه فجأة » وقال وبين شفتيه ابتسامة مفتعلة : 

أخشى عليك أن تنوه .. ظ 
ثقوب في الثوب الأسود ‏ 7؟ 


قلت فى بساطة : 

الا خف ., 

وخر ج ونأ أنظر وراءه . 

ماذا كان يريد أن سالئى .. هذا السؤال الذى لم نمه 7! 

هل كان يريد أن سساألتى » اذا كنت سأذهب الى الى ' 
الوطنى .. 

رعا.. 1 


ثقد رفض آأمس أن يصحبتى لزيارة هذ! الى .. رفض 
بحده .. ولعله لا يربدنى أن أذهب اليه وحدى .. 

اذا ؟ 

واقسعت دائرة الغموض أمامى .. ولكنى تعمدت أن أمتم 
نضسى من التفكير وراء هذا الغموض .. مئعت تفسى من مهاو لة 
استنتاج أى شىء .. ان من مصالح الطبيب النبى داه أل 
يستنتج شيئا الا من خلال ما يدلى به مريضه » حتى لا يق 
استنتاجه الشخصي فى تحليل أقوال المريض .. 

و كتبت يومها فى مذكراتى : « رأيت خدشا حديثا فى رقبة 
سأمى .. ماذا حدث ليلة أمس » بينه وبين الزئجية الصغيرة ؟ » 

ثم ارتدمت ثيابى .. القميص والبتطلون .. 

ووضعت على رأمى هذه القبعة البيضاء الكبيرة المصنوعة 
من اتفلين التى كان يرتديها الرحالة استانلى عند ما اكتشيف 
أفرقيأ .. ونزلت الى بهو الفندق حيث تناولت اقطارى .. ثم 
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خرجت أطوف مرة ثانية بشوارع مدينة باماكى .. 

ولم أقترب من الى الوطنى .. 

لقد فكرت فعلا ق أن أتجول ق الى الوطتى .. ولكنى لم 

رعا لأن اهتمامى بتحطيل شخصية سامى » جمل للحى 

الوطتى رهية مثيرة تدقمنى ألى أن أتردد ف !لذهابي أليه .. 
ورعا لأنى كنت أريد أن أكتشف المى الوطتى من خلال 
اكتشاق لسامى .. كنت معتقد! أن التجول فى تفسية سامى » 
هو عثابة التجول ف أعمق آدغال افرشيا .. 

وقادنى التسارع الطويل الذى شق المحى الأجنبى ىق 
باماكو » الى كوبرى طويل مقام فوق نهر التيجر .. كويرى 
اطول يكثير من كويرى قصر الثيل .. وسرت قوق الكيرى » 
وتهر التبحر يزآر زكير! مكتوما تحت أقدامى .. ومياهه الثقيئة 
السمراء ترقطم بشواطئه المتوحشة » فتثير ق الرهبة .. والكوف 
.. والتردد .. آأحس كأنْ كل خطوة تقرنى من مفاجأة مثيرة .. 
وقطرات العرق بيدأت تنزف من جيينى .. والخو الخار الرطب 
مكتى اتعابسى .. وقميمى بلتصق لطحمى + وسدو كآنه قميص 
.مغسول » متشور فوق أكتاق .. وأنا سعيد .. سعيد باحسابى 
تأتى فى أواسط أقرهيا !! 

ووصلت الى نهابة الكويرى تميا .. ركيتاى بداطا تتهاران 
من تحتى . . وصورة الرحالة ستاتلى : تهتز أمام عيتى ٠‏ . لو كنرك 
آنا الرحالة ستائلى » » ا اكتشفت أقرهياأ حتتى اليوم !1 

وعلى ايساو .. سار الكويرى .. مساحة كييرة من 


و 


الشاطلى» مغطاة بصخور سوداء ملساء .. صلنة .. متسهمة .. 
وتلتف ف نهاتها حول مساحة من الرمال البيصاء الناعمة : 
غرست. فيها ججموعة من التياسى الملونة » تبدو على مدى البصر 
كانها بانو نات أطفال .. 
وتذكرت ان سامى قال لى أن المستعمرين البيض آقاموا 
على شالى» الاجر > بلاها .. مخصصا لهم .. أجمل من بلاج 
ميامى »6 الذى قرأ عنه ق المجلات المصرية .. 
لابد أن هذا الذى أرآه » عو بلاج الميض .. 
واتجهت إليه .. 
اكنت من فرط سبى أريد أن أعود .. ولسكن هذه القوة 
الدافقة التى تتسدنى لاستطلع كلل شىء .. لأرى كل شيء فى 
افريقيا .. شدت ركبتى المنهارتين .. وآخذت أقفز فوق الصخور 
السوداء بصعوية .. وقدمى تكاد تنراق فى كل خطوة .. 
وقيل أن أصل الى مجموعة الشمامى الملولة .. 
وفجأة .. 
غغفزت من وراء الصخور فتاتان وطنيتان » كل منهما ملتفة 
فوق جسدها العسارى بقطعة من القمساش الميلول .. وأحد 
نهذديها يبرز منطلقا شامحًا من فوق -حافة قطعة القماش .. كانه 
برفض الأسر .. يرفضس أن يختبىء عن الور . والفتانان 
تجريان فى مرسم .. احداهما تثسك الأخرى من يدها .., 
وتشعككان .. ضحكات رفيعة لها رنين > كضحكات المصافير . 
5 


ووقفت أتبعهما بعينى » وأبتسم فى مرح .. كالى أرى الطبيعة 
تلهو وتضحطك .. - 

ومرتا من أمأمى .. 

ني عادتا الى .. عادت الفتاة التى فى المقدمة » وهى تشد 
الأخرى وواءها .. وشحكاتهيا تسقط فوق السخور فيزداد 
رئينها .. 

7 الفشاة الأولى أمامى » تنظر الى فى جرأة مرحة » 
والنور ينطلق من بياض عينيها فيضىء وجهها كله .. والفتاأة 
الثانية منتيئة وراء ظهرها » تحاول أن نمكتم ضحكاتها .. 

ورفست عبنى عن نهد الفتاة المنطلق فق وجهى .. كنت حديثا 
فى افرشيا .. لم أكن قد تعودت بعد على منظر التهود العارية !! 

وركزت عينى على وجهها .. 

وشهتست .. 

انها تس الفتاة التى دخلت مقهى « فانى »© ليلة أمس .. 
وقام ورأءها سامى .. ولم يعد !] 

ويبدو أنها لم تعرفئى .. يبدو آنها لي تلمحنى أمس وأنا 
جالس مع سامى .. انها تنظر الى كأنها لم ترنى من قبل .. 

وتكلمت الفتاة فى لغة فرنسية غريبة » تخرج من بين شاهتيها 
كان هتاك انسانا آخر يجلس فى حلقها وتتكلم .. انسان أبيض 
.. وقالت وهى تكتى ضحكتها » وتحاول أن تشد صديقتهأ من 
خلف ظاهرها : ا 1 

55 هل تشترى أختى 7 !] 

با 


وفوجتت بالسؤال .. 

لايد أنها لا صد ما تقول .. انها تجرد مداعبة .. لكتة .. 
ولكن التكحة لها داتئما أساس من ألالة الاجتساعية .. ولذلك 
تختلف النكتة فى كل عجبتمع عن الآآخر .. وهذه المداعبة التى 
نطلقها الفتأة » تعبر عن جذور قدعة فى الجتمع الافرقى .. 

وبقيت برهة أنظر فى عيتيها » أحاول أن أفهى سؤالها .. 

وعادت تقول : 

إنها رخيصة .. أربعة فرنكات فقط ! 

واتتسمت » وقلت لها .. أبادلها المداعية : 

إتى مستمد أن أشتريك أللث .. 

وضحكت ضحكة كبيرة .. ورئين ضجكتها سقط فوق 


الصخور فيتردد له صدى كمرح الملائكة .. 
وقالت : ٌْ 
لا .. آنا غالية !) 
كأمت. : 
- لماذا . لمأذا أنت غالية 8 
قالت : 


سمي لأنى كشيرة .. وجميلة .. أنظي .. 

ورفعت إلى وجه صذداقتها .. أو لعلها أشتها فملا .. رفعته 
مالقوة وهى تضعمك 3 والأخرى تقاومها وتقفسيك أدضا .. 2 
قاللت : 


ان 


سل إنظر جيدا .. ألست أجمسل متها .. يكثير .. أليس 
كذلك 1# 

وأحسست تارتأك صنصهر وجهيى ِ. فلسست متعودأ على 
مغازلة البنات .. وعمرى لم يعد يليق بهذا الموقف .. عمر الثانية 
والكمسين .. 
قلت وأنا أإيتلع اركباكى : 

55 انى مستعد أن أدقم أى عن لأشتريك . 

وعادت تضحك ضحكتها الكبيرة » وقالت : 

الا أطن أن كل ما معك © يكفينى .. 

ني قدت أختها » وهمت أن تتجرى بها من أمامى .. 
فقصحت : 

ا لطلحظة من فضلك .. 

والتفتت الى ق تعجب .. وانتسامتها تمرح فوق أمسنائها 
البيض .. وقالت فى اختصار : 

ماذ! تريك # 

قلت » وأنا أنظر بكل عينى ق وجهها : 

يسيم هل رامت سامى اليوم ؟! 

وفحأة .. 

اختامت اننسامتها .. 

اختفت أستاتها البيضش .. 

وتجهى وجهها .. 

وتهدج نهدها العارى » كآنه يهم باليكاء .. 

دم 


ونظرت الى طويلا .. فى نظرتها سخط نصيه على .. وكراهية 

تحاول أن تختقتى بها . 
ترككت بد آخنتها .. ودون أن تشكام .. جرت من أمأمى .. 

وتهدها سحرى أمامها .. وآختها 'تجرى وراءها . 

ووقضت اتتبعهما » وآنا لحاول أن اكتشف شيثا حديدا » 
من خلال هذا التعجهم الذى أصابها جرد مباعها لام سأمى 8 

لقد كان سؤالى مقصودا! .. كنت أقصد مفاجاتها يه لأرى 
!إتمكاس المفاحآة عليها .. ولاكتشف من هذا الانمكاس حقيقة 
نوع الملاقة التى تربطهما .. علاقة بسيطة عابرة .. مجرد علاقة 
رجل بامرأة اختلف لولهما .. أم علاقة مركبة .. علاقة أعمق من 
ذلك .. وأكثر جدية .. ١‏ 


لا شك آنها علاقة عميقة , 
ولكن .. 

مأمدى عمقها .. 

ومأسر عيقها .. 

لست أدرى .. 


وجلست فوق الصكور .. أمسسترربتح 5 وأشكر + لو رةه 
الفتاة السمراء معلق فى خنالى .. انها جميلة .. أجمل مما كنت 
أعتفد أو أتصور .. ان هذه الوجوه الافرقية » أشبه بالليل » 
لا نمتتطيع أن نرى ما فيه آلا بعد أن تتعمود عيناك على النظر 
فيه .. وعند ما تستطيع أن ترى فى الليل » 'تكتشف مأ فيه من 
جمال .. تكتشف أله أجمل وكثير من الوجوه البيشاء . 


ع 


والتاست الى حيث قع « بلاج البيض »© الذى تنتثر فيه 
الشمامى الملونة .. لا يزال بينى وبينه مسافة طويلة .. ونظريت 
فى ساعتى .. الثانية عشرة .. ياه .. لقد سرت على قدمى أكثر 
ماشيا .. 

وقست وأقنا .. ووسعت خطواتي وألا أكفز فوق الصكْور » 
عائدا الى كوبرى النيجر .. ووقفت عند مدخل الكويرى .. 
أبحث عن سيارة » أو عن عرية + م تحملتى ألى الفندق لآلكحق 

ومرت سيارة كبيرة .. لورى .. قودها سائق وطنى .. 
فأثشرت اليه » ووقف .. وطلبت منه أن توصلنى إلى العندق 6 
نطفت أمم الفندق فقط » ليغهى ما أعليه .. وفهم ورك أمامى 
أصبعيه .. وفهمت .. أنه يطلب فر تكين آجرا له .. 


وركبت بجالبه .. 
وطول الطريق وهو يردد كلمة باللغة الوطنية » لا أفهمها 5 


يوقم يده ويبشبط با على عجلة القيادة »لي يسود برد 
كلمة : مطر .. مطر .. مطر ] 

ولما وجدنى لا أعلق بشىء على الكلمة التى يرددها » اثتمت 
الى » ينظر الى بعينين واسحتين » بياضهما تجرى فيه عروق 
حمراء غامقة .. وقال كآله شور على : 


ا 


أتدري ماذ! يعتى المطر .. يعتى أنمى ان أتستغل .. 
متتسد الأمطار جميع الطرق .. ويستعنى عنى صاأءحب السيارة 
3 وأجوع 55 وأولادى سجوعون 0 أن موسي الجوع ني هليه 
أسبوعاث .. 

ولم أرد عليه .. 

خفنت أن أخطىء ف اختيار الرد » فيثور أكثر .. 

وعاد يخبط على عجلة القيادة بكفه » وهو يردد : معلر .. 
مطر .. مطر .. 

وأثا حالس بسحائية + متشيث عقصدىق .. أكتم الخوف فى 
صدرى .. الخو أن يحطلم السيارة » ويحطم نفسه ‏ ويحطمنى 

.. قبل مومم المطى .. مومم الجوع ! 

ونزلت من السيارة قريبا من الفندق .. 

ووجدت سامى يتنظرنى على السام الخارجى ونظر الى فى 
رب عجيب »؛ وسألنى كأنه محقق معى : : 

1 أين كنت يا دكتور + 

قانت : 

- سرت حتى الكو برى .. 

قال وهو ينظر فى وجهى بامعان : 

هل رأدت شيئا جد يدا # ! 

قلت وأنا أنظر فى وجهه حتى لا تكتشف كذبى : 

أيدأ لس عا رأيية أن .. خفت أن انتحرف عن 
الطريق الذدى أعرفه :؛ فأتوم 


زف 


ل 0 


وابتسم سامى فى راحة .. وقال : 

لتذهب الى البيت .. 

كلث : 

آلا نساتريح ققليلة 8 

قال فى لهحة حادة : 

الا .. لا . أخى سليم ينتظرلا ؛ 

قالها كآن أخاه سليم #أعظم رجل ف العالى » ولا يصح أن 
ندعه ينتظرلا .. 0 

وهززرت كنافى ف استتسلام .. 

وذيت معةه .. 

د اد د 


وديت سأمى .. شقة فى عمارة صغيرة » مكولة من دورين » 
برتممان فوق دكان كبير » يباع فيه كل شىء .. قطم غيار .. 
وأقمشضة .. ودقيق .. ومسواد اليثاء .. وحلوى .. و .. و .. 
وتصعد الى الشقة من سلم يقع خلف هذا الدكان الكبير .. 

وكل العمارات فى باماكو بناها المهاجرون الليتانيون 
والسوريون .. ولذلك فهم سمون فى كل بلاد اقرقيا ؟ 
بالمعمرين .. لأنهم سمرون كل بلد يتزلون فيه .. ولكن يبدو 
آن المهاجرين كانوا يعتمدون على أنسهم ف الرسوم الهندسية 
التي نون عليها الممارات .. فكل السيارات ,. لخصوصيمساٌ 
الممارات القدعة .. عجيبة ق عندستها .. لا تعرف كيف تشخل , 


فد 


كيها .. ولا كيف تخرج منها .. وقد قادئى سامى الى خلف 
الدكان الكيير .. وصعدنا .. ثم تفرع السلم الى سلمين .. ثم 
دخلت ىق من .. واتحرقه ال معر دوت أن أدرى امسخصية الحرافه . 
دخلت ف باب .. ووجدت تسى ف مطبخ » قف فيه شاب 
وطنى عارى الصدر .. يرتدى بنطلونا قصيرا .. ثم خرجت من 
المطبخ لاجد تسى فى صالة .. 

والأخ سليم واقف يستقبلنى ! 

إنه لدهشتى > أصعر من سامى .. أ الطريقة التى كان 
سامى يتنحدث بها عن آخيه أقنعتنى أنه أكبر منه .. أقنعتنى أن 
سليم هى رب العائلة .. ولكنه يبدو أصغر .. لا مكن أن يتجاوز 
اتامسة والعشرين هس عمره .. 

ورغم ذلك » فهى يبدو كآنه رب العائلة .. 

جاد النظرات ٠.‏ 0 

لا تسم . . لا ينتسم أطلاقا 3 

تقد استتتجت نوا ء أن سليم هو الأم الذى يحمسل 
مسئكولية ادارة تحارة الأسرة .. وآنه تحمل هذه المسئولية وهو 
يلي أنه يحملها .. ويطالب أخاه شمن جملهنا .. يطائلب 
بالسيطرة . 

اللو وجلس يجا 


د 


وطاق المديث متنا .. حننيثا عاديا .. وسليم يكثر من 
الشسكرى من قسوة العمل فى باماكو .. ويحسد بقية المهاجرين 
فى دكار .. وق كوناكرى .. وف يقية بلذان افررقيا .. وهو 
ق حدثه عن قسوة العمل يحاول دائما أن سرز المجهود الكبير 
الذى قوم به .. 

وفتتم يأضه جا نلبى ودشلت قناة سضاء .. 

وآشار سليى اليها وهو جالس » وقال فى لهجة أقرب الى 
الاحشار : 

أنختى سامية .. 

وقمت واقفنا أصافم سامية .. انها ضميفة .. وبجهها باصت 
..بياضها ئيس فيه لون الدم .. وخطوط كثيرة فوق جبيئها ) 
وحول عيئيها .. الها تبدو كأنها امرآة عجوز » لولاا يريق خافت 
من الشباب يبدو فى عينيها .. 

وجلست سامية على مقعد بعيد آخر قى مواجهة سامى .. 
وتكت رأسها » ووضعت بديها قل ححرها .. 

وقلت وأنا أجلس يجانب سليم : 

ا سأمى . وسليم 5 وسساسة .. لايد أن الوالد كان 
تفاءل حرف السين ! ! 

وقال سليم وهو يقلب شفتيه فى قرف » كآنه يسخط على 
ذكرى أيه : 

لقد اعتمد الوالد على حرف السين » لدرجة أنه مات 
مفلسا .. تركنا لا نجد عن الرغيفه . 
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ورفع سامى رأسه ونظر إلى أخيه وعيناأه تبرقان فى 
غضب .. ولمح سليم نظرته فواجهه ينظرة أقوى مئها .. وما لبك 
امي أن أطنا نظرته » وتكس رأسسه وهو يهزه هزات 
بطيئة + كأنه يزوم .. كأنه مرق شيئا فى داخله .. 

ولاحظت كل ذلك ؛ وسكت .. 

ثم قلت نسليم وأنا أحاول أن ألخفف من هذا اللو القاتي 
الذى يحيط بى : 

55 أعتقد أنك أصغر من سامى .. 

وهز سليم كنفيه سآخرا ؛ وقال : 

نعم يادكتور .. أنا الأصفر .. أصغر من سامى وأصغر 
من سامية .. 

تم التفت الى سامى »> وقال : 

أليس كذلك يا سامى .. 


وهز سأمى رآسة ق صمت ., 

وعاد سليم يقول لى » وهو يشير الى أخيه » ثم يضرب 
سكفه على ساقه : 

بد حضرته أدبب .. أدبب كيين ! 

وسامى سكنت .. 


وسامية رأسها متكس » ويداها قى حجرها . 
واخديثك دور دينى وبين سليم فقط .. 

م صرخ سليع: 

-- لهاذا لم ينته هذا الخيران من اعداد الطعام .. 


2 


ثم التفت الى قائلا : 

عن اإذنك ., 

وقام وخرج من العرفة .. و! الشف سلجت أنه ذهب الى المطبخ 
لبشرف على اطيوان الذى يمد الطمام .. 

وعجرد أن خرج سليم » رفع سامى رأسه وقال لى فى غضب' ١‏ 
هامس : 

سيد أبى لو عت مفلسا .. أبى كان أشعر شعراء المهجر .. 
كانت تجلات لينأن تنشر قصائده .. بل انه كأن يصدر فى لينان 
جلة أدبية .. كان رجلا عظيما .. ولكن أخى سسليم يكرهه .. 
كان داتما مكرهه .. صدقنى .. أبى كان رجلا عظيما .. سار يك 
المحلات التى كانت تنشر صورة وقخصايده .. مملات ليئان ! 

ثم قام الى دولاب قديم ق ركن من الصالة » وأخد بحاول 

نجه 

وقامت سامية من مقمدها .. وقندمت منى ق خطوات ليس 
لها صوت .. كآنها تسير على أطراف أصابعها .. وقالت فى صوت 
هامس كأتها تطلمئى على سر : ١‏ 

اهل زرت لمنأث .. 

فقات وأنا أنظر فى وجعها لعلى أعرف سرها : 

-. كثيرا .. 

قالت وعى لا مزال تهمس : 

ألا زرمت: لمئان .. قضيت هناك ثلائة شهور .. كأنوا 
مون هناك المآحب لأبى .. و.. و .. كنت فى العاشرة من 


عمرق ١‏ 
يفف 


ونم تقنف سامية عندما قالت انها كانت فى العاشرة من عمرها 
عندما زارت لبنان .. ولي تتنهد .. قالتها كأنها تتحدث عن ثىء 
حدث بالامس القريب .. كأنها نستطيع خملا أن تتذكر ما رأته 
وهى ف العاشرة من عمسرها .. أو كانها لا تزال تعيش فى عمر 
الماشرة .. 

وقطعت سامية حديثها عن لبنان فصأة » وقالت هامسة : 

3 هل تعرف الأستاذ عيد الوهاب .. 

وأجبتها هامسا حتى لا أشعرها يأنها تهمس : 

أله صديقى .. 

قالت : 

تقد كان صديق أبى .. هل تعرفه ليلى مراد ! 

قلت : : 


إنها تعنى .. 
ولم تزد .. قالتها كانها تبلعتى خبر! خطيرا » وهو أن ليلى 
مرأد نعنى ! 


وفجأة ارتفع صوت صفعات من المطبيخ .. صفعات عنيفة ... 
وصوت سليم تصرم بكلام لا أسستطيع أن ألبيته » أو أفهمه 0 

وذعرت سامية ., وابتعدت عتى مرما يخطوائها الهامسة .. 
وحجلست ف مقعدها .. وتكست رأسها ٠‏ ووضحعت يدها قل 
حجرها .. 


م 


وألتصب سامى وأقما بجانب. الدولابي اتلذى حاو اننا ,, 
ونظرانه يشم منها بربق عحيب .. وهنم الخلجة فوق شافته 
المليا ترتعشوي.. وآشاسه تتهدج .. وقال كآنه يحادث ”سه : 

سد إله يضربه +.. بضريه مرة #أئية .. اله يضريه .. 

وظل واقفا مكائه يرهة وهو يضصغط على حافة الدولاب 
شضسلتة .. وجسده يرتمش .. كآنه يقاوم .. اوم شيئًا عنيغا 
قاسيا .. 

وعاد سليع الينا وهو ول : 

إساف بأدكتور .. هذأ الحيوان لا يستطيع أن ينهم .. 
انه حيوان .. تصور .. يجب أن أطهو الطعام بنفسي اذا أردت 
أن آكل شيئا نظيها .. 

ثم التفت الي أخيه سامى .. ولمارلء واقها فى حالته هذه ., 
قال له فى لهجة آمرة » كآنه تسود عليها : 

اجلس .. لا تقنف حكذا.. 

وعاد سامى صاغر! الي مقعده 5 

وجلس سليم بجالبى » وقال بلا مقدمات : 

سس لقد أخيرنى سامى أنك دكتور تفسب_ألى .. هل محنى 


ذلك آنك تسفى للنون .. 
قلت وأنا أحاول أن أبدى بسيطما ؛ كأنى لم آر شيئا ى هذا 
البيت يثير اتتياهى : 


- ليس كل أنواع انون .. 
قال وهو ينظر الى فى غباء : 


ثقوب في الثوب الأسود - 54 


ماذ! تعنى # 
تلت : 
إن الداكتور النفساتى هو الوحيد بين دثاترة الأمراض ©» 
الذى لا شسفىي المريض .., ولكنه فقعدذ ساعد المريض على 
الشقاء .. 
وعاد شظر الى فق غباء 6 
نظلى الى أخته سامية .. ثم التفت الى قائلا .. بلا مقدمات 
أنضا .. والأمارات الطادة تاذ وجهه : 
هل تحب أن تسفع آم كلثوم ؟ | 
ورفعت سامية رأسها بغتة » وفى عينيها خوف غريب .. 
وتوسل عُريب أيضا .. ٠‏ 
وقال سامى قى حدة : 
فيش .. “يه .. لا أحد يريد أل يمع | م كلثوم .. 
واظر اليه سليم نظرة صاومة» وقال لهف لمج الآمرة : 
0 
وسكت سامى وهو يضقط احدى يديه بالأخرى فى حركة 
وهمت سامية بالقيام .. فصرخ فيها سليم ؛ 
اجلسى مكاتك .. 
ورفست أليه بديها الباهتتين » وقالت فى توسل : 
سبد أرجوك . . أرجوك يا آخى .. أرجوك يا سليم ! 
وعاد يصرخ فيها : 


ا 


إسكتى .. 
ثم قام وأخرج من جيبه حزمة مفاتيح وفتح الدولاب . 
نفس الدولاب الذى كان يحاول سامى أن فتحه .. وأخرج منه 
اسطوانة .. وضعها ق جرامفون قديم .. 
وسامية ترتعش .. 
وانطلق صوت أم كلثوم تغنى : غليت أصالح فى روحى .. 
وتحيدت سامية فى مكاتها .. 
رخست رأسها .. وناهت نر انها ف النشماء .. 
وسامى لا يزال شقط احدى كفيه بالأخرى فى حركة 
عصمية .. 
وسيم ينظر الى أخته فى قسوة . 
'وبدآت الدموع تنيثق من عينى سامية .. 
وآنا ألظر أليها » كأنى أنظر من خلال ميك رسكوب 1 
واتهمرت دموع سامية * 
صوت أم كلثوم يسابت . . كآنه لساب دموعاً على ديا .. 


ثم بدأت تنشج بالبكاء . . ثم ازداد نشيجها .. وبدأت ترتعش .. 
فم صرحت 6 
صرخة حادة .. كآنها لفظت قلبها مع صرختها . 
وقامت 'تجرى الى داخل البيت » وهى تتعثر ىقطع الكأثاث 6 
وأسكت سليم اثرامفون 3 
ونظر الى دون أن يتكلم .. 


وم 


ووضعست عيتى ق عيته » وقلت ق سالة كأن كل ماشاهدته 
لا شير اعتمامى : 

هذلها الآقة سامية 7 

ونظر الى فى دهشة » كآنه صدم ببرودى . وقال .: 

سبيييه هذا ما أردك أن تسرقه .. أنت دكتور ! 

وضحصكت © ضحكة صغيرة » وقللت : 
أى حالة ه آلا تعمتيد على ق علايها .. 

ونظر الى ق حدة » وقال وهو لا ستطيع أن يتخلص من 
لهجحة السيطرة : 

متسعمي ستشكلم قيما عاك .ء والأات و-2 تتتاول المداء د 

ثم صرخ ينادى على الطباح : 

عد هيدو ال 

وجاء « ممدو » يحمل أطياق الطعام ووضعها على المائدة 

كانت آلوأن الطعام كلها ليتانية . تبولة .. وكبيبة .. 
وسلاطة : 

وقال سليم وتحن تجلسن على الما د 

-- لعد علمت هذا الحيوان كيف يطهو الأطياق اللبتائية .. 
ولكن لا" قاثدة .. أله سوال .. 

ثم مد ملعقته » وأكل من طيق التبولة .. ورقع وأسه » 
وأتهال على « ممدو » بالشتائم 5" شتام باللعة الغرئمسة 17 
و6 


ودق سامى يقيضة هده على المائدة كآنه لم يعد يطبق » 
وصر فق وجه أخيه : 

اكماءة .. لا 'نشستمه .. إنك أنت الذى تصر على أن تحمل 
مله حصوأقا .. 

ولم يتحرك سليم لثورة أخيه .. 

وقال وهو عد ملعقته مرة ثانية فى طيق التبولة : 

مكلت .. 

وسكت سامى فملا 5 

وأكقت سرعه .. كنت قف تعبت مني هذا !لو القايش .. 
تعبت حتى من أتى طبيب تفساقى .. 

واستآذنت ف الاتصراقه .. 

وقال إلى سليم وهو يودعتى : 

متى آراك .. أنى ق حاجة اليك .. 

قلت ق يرود 0 

اتصل بى ق الفندق لتحذد موعدا .. 

وتركنه سرعة » كأنى أحرب من ضيق هجثم على صدرى .. 

وسار معى سأمى ليصحبنى حتى الفندق .. 

لم يتكلم .. كان ينظر الى يوز حذائه ولا يتكلم .. 

وأنا آنظر الله من الين والين .. وأصن شسفقة كبورة 
علية .. ولكن لا أحاول أن آجره الي الكلام .. 

وعتدما وصتتا الى التندق ء قال ق صوت شعيقه : 

آنا آسقه .. لعلثا اتسبتاك بهذه الدعوة ‏ 

مجم 


قلت : | 

ابدا .. لقد قضيت وقتا سعيد! .. ولكنى متعب .. 

قال فى تردد : 

هل آراك فى المساء .. ان باماكى تيدر دانّها جميلة ىق 
المساء .. 

قلت وآنا أبتسى له : 

سس اتفقنا .. مر على الساعة الثامئة .. 

وتراكنه وصماءت ألى غرفتي .. 

كانت الساعة الخامسة .. وكنت متثميا فملا .. ساولت أن 
أسجل ملاحظاتى فق مذكراتى فلم أستتطع .. 

كحت .. 

+1 جد + 


وصحوت فق الساعة السابعة .. واوتديت ثيابى .. اليتطلون 
والقميص أيضسا .٠‏ وئزلت إلى بهو الفندق أتناول الاي »4 
وأتتظر سأمى .. 

ومريث الساعة الثامنة » ولم يحضر سامى . التاسعة » ولم 
يحضر .. 

لعاشرة » ولي محضر .. 

وأنتسمت .. 

ابتسمت لأنى فعلا كنت أريد أن أرى سامى .. وكتنتت 
ألتظره بلهفة .. لهفتى على أن اكتشف سرا من أسرار افريقيا .. 
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وهذه هى المرة الثانية التى يخلف فيها موعده معى .. وتخيلته 
كأسف نراوغتى قبل أن أصطاده .. ولهذا انتسست ؛! 

وصعدت الى غرفتى » وقد قررت أن أقرا 'كتايا .. 

وما كدت أقر؟ بضع صفحات » حتى سمعت طرقات عنيفة 
على بابى ٠.‏ 

لا بد أله سامى .. 

ونظرت ف ساعتى .. الخادية عشرة والنصف .. 

وقمت وفتحت ألباب .. 

ائة ليس سأمى .. 

أنه سليم .. 

وصرخ سليم فى وجهى : 

آخى با دكتور .. سامي أخى .. أنه مجتول .. لون .. 
أرجوك يا دكتور .. أسعفثا .. 

قلت : 

ماذا جري له .. 

قال : ْ / 
 '‏ ان استطيع أن اصف لك .. سترى بعيبيك .. أرجوك .. . 
تعال معى ! 

قلت : 

3 الى أبن *# 

قال + 
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هتاك .. ق الغابة 

ا فى العابة القرية .. اله نوز 

الي بة .. انه ممنون .. هنون 

وهمسث أن أن : 
حقيسشى مة الصغيرة . 


وخر حت .. سيت 
1 وسيم به 1 10-35 . 
أنه تجنون .. تجنون 0-2 


اهن 


تان ليم الى مكمد الثيلفة فى سيارة < بيجو » فرنسية > 
عتيقة .. وعمو يصيح : 

7 أسرع ,با دكتور .. أرجوك .. أسرع .. أسكالة خطيرة !] 

وللقت به » وحلست بحانيه .. وقاد السيارة سرعة مجنونة » 
حتى اضطررت أن أتشبث بحافة الباب بكلتا يدى .. ولم أحاول 
أن أنصحه بأن يهدىء من السرعة .. كنت أعلى أنه فى حالة 
لا يحدى معها النصم .. 

واستسلمت وآنا أحاول أن أجمع ق ذهنى خطوط هذه 
العائلة الغريبة التى التقيت بها مصادفة فقي مدية بأماكو .. فى 
قل إفرقياً .. 

سامى .. الاخ الكبير الذى يحنى رأسه أمام أخيه الأصغر » 
ولاستطيم أن يرفم صوته قىمواجهته » ولا أن بواجهه بعينيه.. 
والذى يهتز وتنتابه حالات متناقضة غرييبة كلما جاء ذكر الزنوج 
الوطتيين .. 

وسامية الأخت الكييرة ؛ التى لا تزال تعيش فى ذكرى 


يف 


زنارتها للينان عندما كانت ق العاشرة من العمر .. وألتى تيكى ع 
ثم تصريخ فى جتون » عندما تسمع صوت أم كلثوم . 

وسليم 5 الم الأصعر .. لخاد الصارم » الذى سداق قكأمنيا ع 
مكروها .. والذى لا يخضع لارادة أخيه الأكبر منه » وأخته 
الأكبر منه أيضا .. ويغرب خادمه الز نجي .. 

والآأب الدى مأث .. ولا أدرى متى مات .. والذى هول ١‏ 
عنه سليم انه كان فاشلا .. ويقول عنه سامى اله كان رجلا 
عظيما » وأديبا كبيرا » تنشر المجلات اللبنائية صوره .. 

ولم أستطم أن أريط هذه الخطوط بعضها بيعض .. 

ولم آحاول أن أستتنج منها شيئأ .. 

كنت فى اتتظار أن نساعدنى الأحداث على اكتشاف سر 
هذه العائلة .. السر الذى كان بدو فى خيالى كاحد أسرار 
أغرقيا » التى لم يكتشقها أحد قبلى .. 

وسليم قود السيارة بالسرعة المجنونة .. 

وأنا لا أزال متشبثا بحافة باب السيارة .. يكلتا يدى .. 

واتتهينا من الشارع الطويل الذى يشق الى الافر نجى » 
عدينة باماكو .. وبدأنا تعبر الكويرى الطويل المقام على نهر 
النيجر .. ثم اتتهينا من الكو برى .. واتتهى الطريق المرصوف » 
وبدات السيارة تهتز يعنف فوق طريق مترب مليىء بالمطيات » 
تبدو قى ضوء غانوس السيارة كأنها تقوب غربال ضخم .. 

واختغت كل مظاهر العمران .. 

اننا فى قلي الغاية .. 
مه 
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الأجار على الجانبين » تبدو فى الليل كاأنها أشباج سوداء .. 
تتحرك مع الهواء » فيخيل اليك أنه ا تجرى نحوك .. والهواء 
الرطب يزداد لا .. يكاد مجثم على صدرى 9 وأصوات. 
الطيور تتطلق من فوق حواف الشحر > كأنها أجراس صغيرة 
علا اللماء » وينطفى من بينها بين الحين والمين » صوت غليظ 
منفر .. كآنه الشسخير المزعج .. لا أدرى من أين يتنطلق » ولا من 
بطلقه .. 

وأحمست بالرهية .. وتصورت أثنا قد نلتقى بأسد .. أو 
شطيم من الفيلة .. أو قهد يتفز قوق رءوستا .. والتغفت الى 
المقعد الخلفى من السيارة » أريد أن أطمئن الى أنْ سليم قد حمل 
معه يندكية .. ولى أجد ق السيارة يندقية » أو سلاحا 93 

ونسيت وسط هذه الرهية اللمثيرة » والخوف اللذيذ .. 
قصه سامى .. بل فسيت سليم أيضا .. 

ولكتى فجأة » عدت أسأل ليم » كانى آحاول أن أذكر 
تعسى جممتى : 

3 ماذ! فعل سامى ق هذه العاية .. 

وأجاب سليم فى صرامة - 

امترقى نتفاكت 0 أنه هنون .. مهنول .. 

ثم سكت » وعاد يبحلق يكل عينيه » فى الشعاع القصير 
المنطلق من مصباح السياوة .. 

وعادت رهية العاية تطويتى .. 
5 ْ 


وبعف برهة أنطلقت أسأله مرة ثانية كأنى أحاول أن أيدد 


نيه 


هيدي 

ب أليس ف هذه الغابة » وحوشش. .. 

وأآجاب .. ق صرامة أيضأ . 

فيها نوع من الانسان » ألعن من الوحوش .. 

وسكت . وعاد يبحلق فى الشماع القصير المنطلق من مصباح 
السيارة .. والسيارة تقفز بنا فوق المطبات + كأئنا ركب ظهر 
حيوان متوحش ! 

وبعد ثلاثة أرباع ساعة » بدأت أسمع صوت طيول ضخمة 
تأتى من بعيد .. طيول عختلفة الأنغام .. دقاتها سريعة منغمة . 
قوية .. 

وقلت فى دهشة : 

ل مأهذا 7# 

وقال سليم وهو يلوى شفتيه فى قرف مر : 

حفلة رقص .. 

وكلما تقدست يبنا السيارة ازدادت قرعات الطبول قوة 
وسرعة .. حتتى خيل الى أن كل أشجار الخابة ليمسث سوى طبول 
تضرب عليها أبد مجنونة عنيغة ق جنوتها .. 

ولم أعد أسمع صوت موتور البعيارة .. 


ولم أعد أسمم صوت المصافي .. 

ليس ف آذنى سوى. عذه الدقات العنيفة » تكاد تحطم 
| 
رأمى .. 
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واتحرف سايم بالسيارة داخل الغابة .. ثم أوقفها بين 
#لأشدار 6 وأعلماً نورها 2 والتقط من جائية مصباحا صعير! 
بطارية » ونزل من السيارة قائلا » وأنا لا إكاد أنبين صوته : 

مسد تعال ا دكتور .. 

ثم أمبيك سدى .. وآطلق ثور مصباحه - وسار وهو منى 
الظهر » كأنه يختبىء بين أغصان الأشجار .. وأحنيت قامتى 
مثله » وسرت وراءه » وهو يشدتى من يدي ٠‏ 

وصوت الطبول العنيفة يخرق أذنى .. وضرب على قلبى . 

وشوء أمامنا بدأ بيدى من بين الأغصان ا ضوء خافك . 

ومع صوث الطبول » تبينت صوت تصفيق سريع منعم . 

ني بدأت أتبين أصوات كلام لا أفهمه .. عشرات من الناس 
تتكلمون .. 

ومن وسط الكلام ترتفع صيحات .. صيحات مرحة ! 

واقتريا .. 

وبدآات آأتبين وسط الظظللام » حواف أكواش تبدو من خلال 
الأشجار . 

م اقتربنا أكثر .. 

وجلس سليم على احدى ركيتيه مختيئًا وراء شجرة صغيرة » 
وآنا مخشبىء نجائيه .. ا 

وعيناى متسعتان على آخرهما .. وأتفائى ميهورة ٠.‏ . 
أكواش من الطين المغطى يفروع الشجر .. وأمامها ساحة واسمة 
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حرداء .. نصبت قى وسطها » طيلتان كبيرتان .. يقف أمامهما 
رجل عملاق يضرب عليهما بعصاتين غايظتين .. وعلى الآرض 
أفأفنوس وقد بالغسال 14 كالغاتو س الذي مسمشتعمل ق إضشاءة 
مخيمات الكشافة .. وأهالى القرية ملتفون ف حلقة .. صدورهم 
عارية .. ونهود النساء تتدلى عارية كأكواز العنبر فوق أغصان 
دقيقة .. والجميع يصفقون صفقات سريعة مع دقات الطبول .. 
وق وسط الحاقة فريق منهم يرقص .. رقصسات مجنسونة .. 
ا خطواتها أسرع من المارتجى والسامبا .. الأقدام سريعة .. 
سريعة .. حتى الا نكاد نبدو من سرعتها .. واكل راقص > أمامه 
راقصة . 

وبين الراقصين .. سامى !١‏ 

عارى الصدر .. 

فيك3 سام الأنيضش وسط كل هذ! السواد © كآنه شهاب. 
شق الليل .. وهو برقص .. 

ال أبرع وأسرع من جعيع الراقصين .. 

. نفس النتأة التى رأبتها ف 5 قهرة فاني .. والتى قابلتها على 


. شاطلى» النيجر .. 
وركزت عينى المبهورتين من خالف الشجرة التى أختبىء 
وراعها )؛ قوق وبجه سأمى .. 
أن العرق تتساقط بغزارة فوق جسده .. 
وعيتاء متسعتان اسباعا غر با .. 
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ونظراته فيها هذا الطايع الذى أعرفه جيد! .. طايع الجنون . 
ومو يرقص .. 
وينزل على الأرضى بظهره > وقدماه ثانتتان .. تي بللامس 
ظلهره الأرض .. ويرتعش » ارتعاشات غريبة .. وعرغ رأسه فى 
التراب .. والفتاة تميل عليه ؛ وهى تهز تهديها العاريين ى وجهه » 
هزات عنيغة سريعة » كآأنها هرش يهمأ وجهه .. 

ثم فسجأة ينتفض سامى واقفا على قدميه .. وتنتفض الفتاة 
سمعة ., وير قصأن 6 والعرق سبح من فوقهما * كآنهما تلعيات 

ونور قوى ينطلق من بياض عينيها فيضىء وحجهها كله .. 

والتفت الى سليم المختبىء معى خلف الشحرة .. أن وجهه 
متقلص كآنه أصبح قطعة من المطاط المتكمشى .. وقبل أن أسأله 
عن شىء .. قام واقفا» وهو شول فى صرامهة : 

تعال معى .. 

ني دخل الى الساحة الجرداء .. ساحة الرقص .. 

وآئا وراءه .. أرتعد ! 

ورأى بعض الأهالى سليم » فكفوا عن التصفيق . 

ورآه بحض الراقصين » فكفوا عن الرقص .. 
والتفت اليه قارع الطبول » فكف مرة واحصسدة عن قرع 
الطيل .. ظ 
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وتوقف الرقص خجأة .. 

توقف كل شىء .. 

ساد صمت وهيب كيف .. 

حتى طيور الغابة » ليس لها صوت .. 

وعيناى مر كزتآن قوق سأمى .. 

والحفت سأمى حوله قي دهشة » كأنه يتساأءل عن سر توقف 


وعند ما سقطت عيناه على أخيه سليم © اتطلقت متهما 
نظلرة مخيفة .. نظرة مجنونة .. خيل إلى أن عيئيه اتطلقتا 
كرصامصسي مصو نين ن الى قلب أخيه .. 

وبدآت أتنفاسه تتهدج .. 


وتزداد 'نهليا .. 00 
وخلجة من وبجهه فوق شفته العليا .. ترتعش فق عنفه .. 
نكاد تتفصل عن وبجهه ! 


والعرق يزداد قصيبا من جسده وقفه حياته -- حبات 
العرق -- فوق -جبينه كمسامير مزروعة فى رآسه . 

م رفم ذراعا مرتعشة + وأشار بأصيعه الى صدر آلخيه .. 

وبدأ يتكلم .. ظ 

تكلم أولا يصوت خفيض . . ثم بدأ صوته يرتفع . ٠‏ شي رتفح 
حتى أصبح صسراخا . . وكان يتكلى بلعة غريبة .. 

لغة لا أفهمها ولا آعرفها .. 


تقوب في الثوب الأسود . 18 


وآخوه سليم واقف أمامه لا يهتز .. وعيتأه “تمايلان فى ثنأتٌ 
العينيين الجنوكين .. 00 
وسأمى لا يزال يصريم .. 
وهست لسليم يصوت يحشرجه اتفعائى ممأ أرى : 
-- بأى لغة يتكلم 1 
قال:وهو لا يرفع عيليار عن أخيه المجنون : 
-- الغة « الولف » .. لغة الزنوج !! 
ماذا شول ؟ 
قال : ئ' ' 
إنه يقول أتنا الشنياطين البيض »© وقد حئنا لتخطف 
الزنوج .. 
لالم 2 
ا يبدو من غيليه أنه لا يحرفك »6 ولا يعركنى .. 
قال : 
الا .. إنه لا يعرفتى وهو ف هذه الكالة .. 
كلمت : 
كلمه بالعربية .. 
قال : 
-- أن أفهمتى .. 
قلت : 
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حاول .. 

وقال سليم لأخيه » وهو لا يزال مركزأ عينيه فوق وبجهه : 

5-9 أخى سأمى .. آنا أخوك .. حتت لأصحبك الى البيت . 

ولم سد على سأمى أنه فهمه .. واشتد صراخه .. وأخد 
بتلفت الى الأهالى » وهو يصرخ فيهم كآنه يحضهم على ثىء .. 

وقلت لسليم : 


ماذا شول الآن # 

قال : 

5 اله يطلب منهم أن يقتلونا . 
قلت فى رعب : 

-- هل قتلوننا + 


قال فى ثيات : 

أي .لها خف 1] 

والأهالى واقفون ق صمت .. ينظطرون الى سامى نظلرات 
خيل الى أن فيها كثيرا من الحنان والحب . وجوههي احزينة » 
كانهم على وشك البكاء .: تم يئتفتون الى سليم » كانهم فى 
اتتظار مأ يفعله » وكأنهي يتوسلون اليه .. يتوسلون اليه لماذا .. 
لا أدرى .. ولكنه عبرد احساس ألم بى وأنا أرقب عيوتهم 1 

والغتاة ألتى كانت ترقص مم سامى واقمفة بحائيه .. هى 
وحدها التى ينطلق من عينيها نظرات فاضية قاسسية .. تكاد : 
'تكون نظرات عجنونة .. توجهها ألى سليم .. 


وسامى لا يزال يصرخ » ويشير بياديه اشارات عنيفة .. 
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ثي لي يعد ى سراخه كلام .. أصيح عرد صرابخ .. صراخ 
حاد .. كصراخ .يوان عيروح وقع فق فخ .. ويضرب الهواء 
بيلديه ٠٠.‏ لم يثلسك شعر وأسه ٠‏ ويصرحخ .. 

ثم فجأة التقط مسامى العصا الغليظة التى كان يستعملها 
قارع الطبل .. ورفعها فى الهواء .. وهجم على أخيه سليم .. 
بكل قوته .. يكل قله .. كآنه ثور هاج .. 

وبيدو أن سليع كان ينتظر هذه المفاجاة .. فقد لمحته يتخف 
فى وقعته وضعا معينا .. ويركز قدميه ف الأرض .. ثم ما كاد 
أخوه سامى يصل اليه حتى أمسك بذراعه التى تمحمل العصا » 
ولواها بمنف » فسقط سساأمى على الأرض © وهو يضرحح »> 

الهواء هج وسقط فوقه © ورهم ذه 

ويصرب الهواء بسياقيه< وسقط فوقه مسليم » ورفع 
لرصاعة قضصرخشت فيه : 
- لا تمعل .. لا تضريه 1 . ظ 
ثم ركست بجانيهما على الأرض .. وفتحت حقيبتى الطبية . 
وآنا آقول لسليم : 

ساانيت ذراعه يقوة ] 

ثم بدت أعد سرعة حقنة مخدرة .. 

والأهالى من حولنا يهمهمون ق صغب وسخط . 

وما كدت أهم بعرز الابرة فى ذراع سامى الذى لا يزال 
يصرلخ حتى أحسست بالكمات عنيفة فوق فلهرى .. 

وألتفت ., 

أنها تفسى الفتاة .. 
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وتراكنها تضربئى فوق ظهرى. » وحقنت سليم .. 
ومرت افحظات .. ' 
وسامى يخور » ويرفس يقدميه .. ومبليم فوقه يشل حراكنه 
والفتاة لا تزال تضربنى فوق ظهرى .. وتصرُم بكلام لا أفهمه 
كلام بلغة الولف .- 
وسرى المخدر .. 
وهدآ خوار سامى .. 
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.. 

نام .. 

وقمت واقنا .. ونظرت الى الفتأة .. وواجهتنى ينظرة أخرى 
الغريبة التى يشيل اليك وأنت تسممها أن السانا آخر يجلس فى 
حلقها .. أنسان أبيش : 
ل لختازير .. وحوش 11 . 
0 ا 
فم أخفت وجهها بيديها .. وأخذت تبكى بحرقة .. وحرارة 
.. ثم سقطت على الأرض .. تحت أقدامى .. وتجمع -حولها 

ونادى سليم عشن آفراد القبيلة » عاوتوه على سمل سامى » 
وساروايه الى السيارة .. 

3 السب ايه الرذاذ الذى أصاب وحهى من بصقة النتباة 0 
وسرت وراءهى أن موكب حزين !1 


عد +0 + 
4 


وقلت لسليم » ونحن عائدون » وسامى ملقى ف المقمد 
الخلفى من السيارة : ٠‏ 

سر هل تحدث له هذه الخالة كثيرا 5 

قال ولهجته اللبنائية لذ شدقيه : 

كثيرا يا دكتور .. مرتين فى الشهر .. وأحيانا ثلاثاً .. 

ثم التفت الى » وقال بلهفة : 

هل تستطيع أل نشابيه يا د كتوو .. 

قلت وأثا ثالة فى تشسخيص حالة سأمى : 

لا أدرى .. لا أستطيم أن 31 كد ٠.‏ 

قال فى توسل لو أعهده منه : 

سه أرجو ابأ دكثور 55 حالته معروقة فى كل اليلد . وكل 
الجاليات هنا تقاطمنا يسسببه .. الهم يحتقروئنا .. الفرنسيون 
حتقرون عائلتنا .. والمه احجزون العربٍ أيضا يحتقروننا وأنا 
لا استطيم أن أعمل .. تجارتي نكاد تتوقف .. 

د كيف عرفت آله فى هذه القرية *# 

قال : 

إله ليا دائّما الى هذه القرية عند ما يختهى من البيت 
.. وأحد آقراد القبيلة بعمل عتدى ف الدكأن > وسلعئي .كلما 
أ أليهى سامى .. 

٠:  : قارح‎ 

دائّنا هذه القرية 7 
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قال : 

داتما دا دكتور .. 

قلت : 

منذ متي # 

قال : 

. منذ عامين .. رعأ قبل ذلك .. ولكنى لم أعلم الا منذ 
عامينٌ +. 

ووصلنا ألى ألبييت ., وتعاو نت مع سليم على حمل سامى > 
ووضمه فق غراشه .. 

وكنت أعلم أن مفعول المخدر ينتهى بعد ساعة واصف .. 
وقد قطمنا طريق المودة فق ساعة .. فى نصف ساعة ويفيق 


سأمى .. 

وقررت أن أتنظر حتى يميق .. 

كنت آريده أل يرائى جرد أن تنح عينيه حتى أشعره بألى 

ومرزتث الدقائق .. 

وأا وسليم صامتان .. لا آريد أن أساله عن شيء ٠‏ وشو 
يخنى أن يحدثتى حتى لا يضايقنى 

وبدأ سأمى نفيق .. 

بدا أولا يتكلم كلمات مقطمة بلئة الولف .. . 

ثي بدا تكلم باللغة العربية .. وكان أول ما قاله .. ٠‏ وهو 
عز رأسه على الوسادة » هزاءت عنيغة .. 


فى 


سليم .. أخى سليم .. لا تتركتى يا أختى .. 


ونظطرت الى سايم 55 
ورأيت دموعا سامتة تجرى فوق خديه .. 
3 لمعيس 1 


لي آكن إعتقد أن سليم » رقيق الى هذا الخد . 

فتعح سأمى غينية .. 

وكان أول ثبىء+ رآآء .. وجهى .. 

وا رتجفت -بفونه قوق عيئيه .. ثم عاد ينظر الى وجهى : 

وقمت من جانبه » وآنا أقول له : 

جسم استرح .. يجب أن تستريم !| 

بم تراكله » وحمت حقييتى » وانتصرفت .. 

وعو لا يتكلم .. 

ولع آكن أريد فى هذه الساعة أن بدا علاجه .. لنت أريد 
آن أترك له الفرصسة ليقرر بنفسه © اذا كان بريدني أن أعالجه 
آم لا .. ان العلاج النفسي ستمد أولا على رغبة المريضشس القرء 
فق أن سللجه الطبيب .. والا فشل كل علاج . 

وسار معى سليم ليصحبنى بسيارته حتى الفندق .. وسالته 
خلال الطريق : 

مب أن الآنسة سامية .. لم آرها * 

قال وهو يتنهد كآنه يتحدث عن مصيبة أشرى : 

كاله .. 


اليه 


وتر كته عند يبأب الفندق .. 
ودغلت سيرتى .. وجلست أدون ف مذكراتى الطبيه حالة 


سامى » وكل ما شاهدقه » ثم 'كتبت كلمتين : 
« ازدواج الشخصية » ! 


ونحت وأنا أتمتى أن يأتى سامى تزياركى فى الصياح .. 


د شه لس 


صحوات من لومى مبيكر! .. قبل الموعد الذى تعودت أن 
أصحو فيه .. 

والواقم ألى نمت نوما قلقا » أقلقتنى لاله جماولة حراسة 
حالة سامى .. ولو تكن هذه الخالة غريبة على .. حالة ازدواج 
الشخصية ., فقد سبق أن مرت على حالات كثيرة لازدواج 
الشسخصية ونجحت فى عااجها . ولكن الظروف المحيطة يسامى » 
والتى لابد أن لها أثرا كبيرا فى ازدواج شخسيته .. ظروف 
افريقيا .. كانت جديدة على .. غريية .. مثيرة .. فلم ألتق من 
قبل بحالة تدوج فيها شخصية زنجى » وشخصية رجل أبيض 

ترى ما سر هذا الازدواج 7 ! 

ان ازدواج الشخصية بعنى معركة دانحة بين العقل الواعى » 
والعقل الباطن .. وف كل منهما تعيش شخصية .. شخصية فى 
العمقل الواعى .. وشخصية فى العقل الياطن .. وينتصي العقل 
الواعى حينا فيغفرض شخصيته على تصرفات الانسان ,.. وينتصر 
المقل الباطن حينا آخر » فيفرض شخصيته بدوره .. وف كلتا 
الخالتين تستمر المعركة .. 
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قبا هو سر المعركة فى تمق سامى 7 

ومآذا مثيرها*# 

وقمت من فراثى » وآنا شارد وراء هذه الخواطر » وارئديت 
ثيابى » وجلست ف اتنظار صامى .. 

كنت متاكدا! أنه سياتى الى بعد أن عرف أنى علمت بسالته . 

وكثنت أريده عند ما يأتى أن يجدنى فى غرفتى لا قى بهو 
المندق ؛ حتى آأبدأ فى تحليله مباشرة .. فطلبت قطورى داخل 
الغرقة .. ثم اجلست أتنظر .. مرت الساعة السادسة والتصف 
صباحا » وهى الساعة التى تمود سامى أن يزدووثى يها .. ولع 

ب 


بأت .. ومرت الساعة السابعة ولع بآأت .. والثامنة .. والتاسعة.. 
وآنا جالس فى غسرفتى كطبيب فاشل ينتظر أن عن عليه أحد 
المرضى يزيارثه .. 1 

وق الساعة العاشرة والتصف سبعت طلرقات على بأبى عه > 

طرقات خفيفة » مترددة » ليست كالطرقات العليفة التى 
'تعوداتها من سيأمى ١ ٠.‏ 

رعا كان هو سامى » ولكن طرقاته خفت وهو يطرق يابى 
كمريض لا كصديق .. 

وفتحت البأب .. 

لا" .. ليس سأمى .. 

إنها أنته سأمية .. 

أنها سالة أخرى .. 

وسرعة اتتقفل كل على من حالة مسامى » الى ممالة 
سامية .. اناه الكبيرة التى جاوزب الكامسة والمشر بن من 
عمرها .. والتى تبدو باهتة ف لون المرض .. وتعيش فى ذكرى - 
عن الأستاذ محمد عبد الوهاب والسيدة ليلى مراد .. وتسكى 


وتصرحتم عندما تسمم صوت آم كلثوم .. 
ووقضست سسامية على ألبآن لا تريف النغول .. واننظر الى 
ق تردد دبدو من خلاله ثىء كا نوف .., ١‏ 


واتسمت لها ايتسامة كيبيرة » وقلت قفن بساطة : 
وميد 1 8 


أهلا سامية .. اتفضلى .. 
وعادت تنظر الى هذه النظرات المترددة التى يبدو فيه) 
لوف .. 
ولم ألم عليها مرة ثانية 6 ال 
خفنت أن يؤدى الماحى الى ازدياد خوقها » وهرويها .. 
وقيت واقنا أمامها معتفظا باتسامتى الكبيرة » متعمدا أن 
أنظر أليها نظرة هادمة ليس فيها دهشة » وليست نظرة فاحصة .. 
وبعد برهة رفعت سامية اصيعها ووضعته ق كمها .. كمأ 
مل الأطفال .. وأآخفت رأسها وهى تبتسم فى خجل سلاج .. 
في خطت داخل الغرقة .. ا 
ا الباب وراعها .. وآنا أشير لها الى المقعد الكبير 
فى المجرة » وأقول فى حنان : 
د الجلمى يا سأمية .. 
والتفتت بسرعة إلى الباب الذى- أغلقته وراءها .. ونزعت 
اصيعها من فمها .. ونظرت الى ق "سال خائف .. 
وقنت لها ردا على خوفها : ْ 
| كيف حالك .. و كيف مال أخو تك .. 
ولي تجبنى .. 
0 لت تنظلر الى برهة هذه النظرات الخائفة .. نم هدات 
نظراتها .. وانجهت الى المقعد الكبير ف خطوات هامسة » كانها 
سير ق نومها .. وجلست .. وعادت تضع اصيعها ف قمها .. 
وتبتسم فى خجل سلاج .. 1 
عيعيه 


وجلست على مقعد آخر قيالتها .. وأن صامت :. وهى 
صابتة .. ثي قمت وفتحت أحد الأهراج وأخرجت صندوق 
سسكوت أحتفظ به دائا خلال رملاتى » لأتتاول منه اذأ جعت 
بين وحيات الطعام . وقدمت الها الصتدوق .. وآنا آقول : - 

هذا كوبت عن عصر .. 

ورفعت اصسيعها من فمها .. ونظرت الى نظسره قرحة .. 
وترددت قليلا .. ثم أخنت قطمة يسكوت .. واحتفظت بها ق 
يدها .. فى #أكلها .. 
| فقثتة 

اذا لا تأكليتها .. إن مصر مشهورة بالسبكوت + 

قالت 4ق صوت خاقت خجل : 

ماحتفظ بها .. ذكرى من مضر 1 

نه : 

- اكلى هذه القطمة .. وشذى قطعة أآخرى للذكرىي ! 

و تسسات .ء 

وقطعت قطعة صغيرة من اليسكوات » ثم وضعت يديها ق 
ححرها »> وفكست رآسها .. وعادت الى الصمت .. 

وتحصمسكت آنا أدضا بالصمت .. 

تركتها اوم قهسها » لتيدآ ق اللديث .. 

وفجأة رقعست رأسها » وقالت يصوت رفي عكأنه صوت طغلة: 

هل ستفحب الى لينان يعد أن تغادر باماكو 

قلت كلذيا .. وأنا أنظر اليها نظرة فاحصة : 
خريه 


ب نعم .. سأذهب إلى لينان 5 

ولمست عيناها ببريق -حاد » وقالت كأن الطفلة تهم بالبسكاء : 

هل تألخذتي معك ؟ 

واتنطرت قديلا » ثم قلت فى هدوه كأن ليس فيا تطليه 
غرابة : 

9 ظ سعدنى أن ]خذك معى .. 

قالت ف فرحم : 

متي #7 

ونا أعلم أن اللكذب ليس الطريق الصحيح لعلاج المريض 
النفساني » ولكتى وجدت تسى مضطرا للكذب فىهذه الخالة.. 
لم يكن لدى الوقت الكاف لأتبع الطرق السليمة فى الملاج .. 
وقلت وأنا أخفى 'كذبى تحت ابتسامتي : 

535 رعا بعد أربعة أيام ., 


قالت وهى تهلل كالاطعال : 
55 صحيح ؟ | 
كلمت : 
٠‏ ولكن .. ثينى عن لبنان .. انك تعرفينه 
أكثر مما أعرقة . 
وألقت رآسها على المسند الى للمقد ‏ وقالت والسماة. 
تبرق فى عينيها : 


--. ليئان جميل .. حميل .. أله جنة .. لقد كنا نقيم هناك 
فى عالية .. فوق بيروت .. كنا نقيم فى قصر كبير ., وف كل يوم 


هيو 


كنا نتزل الى بوت .. أن بيروت كبيرة .. مزدحمة .. فيها كل 
ثىء .- كق ثيه تربده اتحده عتأك . اعم 

وتركته ا تنكلم » وقمت من جانيها » وأمسكت يدقتر 
مذكواتى الطبية » وجلست خلفه رأسها » على حاقة السرير .. 
كتمت أويف آن أنتعد عن عيتيها » حتى أتراكها تتحدث الى تمسها 
بصوت عال 5 

واستطردت سامية قائلة : 

وكاتوا شيمون هناك حفلات لأبى .. كل ليلة يمون 
له سفلة .. وكان قف ويقى قصائد من شمره .. والتاس 2 
تصقق .. كل التأس تصفق .. وتهلل .. تصفيقا كثيرا .. و .. 

واستطردت طويلا قن حدثها عن اأنلات التى كانت تقام 
لأيها ق سروت .. كانت تصف كل حفلة بآدق تفاصيلها .. 
تصق حي ألواق المعصام 5 وآش كال الأطباق والشوك 
والسسكاكين .. وتذاكر أسماء كثير من المفعوو ين .. كانت تكلم 
كاتها حاضرة ف الفلة .. كآن كل هذا حدث الي وم » لا من 
عتسر عن سسائةه + 

ولكتى لاحظت أنها فى خلال حديتها الطويل » لم تتحدث 
عن قسها أبد! .. لم تقل ماذا كانت تفمل خلال هنهم الحغلات .. 

وقاطستها قائلا » وآنا أجلن خشلف رأسها : 

-- هل كنت تحشرين عدبه الآفلات 7# 
' وسكتت مرة واحنة .. ولم تتفت إلى يرأسسها . .- ظلمت 
' عتاها معاقتين ق القشاء .. كأتها نسيت أتي معها ق اللدرة .. 
2-0 


وكان صوتى ينبعث من داخلها » لا من شخص آخسر يجلس 
معها .: [ْ 

وتنفست سامية بعنف ء كأن شيئا يضغط على صدرها .. 

ولع جب على سو الى .. 

عادت تتحدث عن لبنأن ء واللغلات التى أقيمت لهم هناك .. 
وقامت : 

وكانت جرائد لينان تكتب عن أبى .. كل يوم تكتب 
عنة .. و تلنشر عسو رلة ,+١‏ 

وقاطمتها عاكلا : 

وصورنك أنت .. هل كانت تنشر فى الصحف .. 

وسكتت مرةة اثائبة .. وبدأت تعود إلى التنفسى بصعوية .. 
ووجهها نزداد نياضا .. 

ني قالت كآأنها تحلم : 

ل صورقلى .. صو ري .. 

ثم استراحت أنفاسها » واستطردت : 

ب كانت اللرائد تنقر كل قصائد أبى .. كان له ديوان. 
من الشحر .. فو .. 

تقد استطاعت مرة ثانية أن تهرب من سترالى .. ان هناك . 
شيئا هرب منه رغم أرادئها .. شىء لا تملك القدرة على 
مو أجهاتة ., 

وتراثتها 'تتحدث عن لبثان طُويلا .. 

ثم فلجاتها يسئؤال آخر : 


ثقوب في الثوب الأسود - ١م‏ 


وماذا حدث بمد أن رجعت من لينأان 7 

وسكانت .. 

وفى هذه المرة ازدادت آنفاسها قلا > حتى خيل الى أنها 
تحشرج .. وازداد وجهها ييأضا .. وقبضشت قوة على مسئدى 
المقعد الذى تجلس عليه » حتى تفرت عروقه] من تحت جلد 
بديها .. وبدات قطرات من العرق تنيئق فوق جبينها .. ولم 
تجب على ستوالى .. 

مرث فترة كافية » ولم تجب .. 

وأعدت السؤال بلهسة آكثر حزما » كأنى أطاردها ,, 

مأذا عدث بعد أن ريمت من لبتاث # 

وأصبحت أتفاسها خوارا .. وبدأ يبدو عليها ألها تخغوضش 
معركة عتيفة .. قاسية .. ترق أعصابها .. وتمرق ألفاسها .. 

قالت فى صوت عال .. عال جدا ., كأنها استطاعت أشخيرا 

أن تمر من المعركة : 

وق لبدأن زار أبى رئيس اللممهورية .. وأاعم عليه 
بوسيام .. وي .. 
١‏ وسكتت مرة واحدة 1 

لم أحنت رآسها » ووضمت بدبها ق ححرها ‏ وهدآات .. 
وقطرات العرق لا توأل معلقة فوق جبيتها +. 

واستتتئجت أنها لا تريد أن تتذكر شيئًا بد عودتها من 
لبنان وهى طغلة .. لا تستطيم أن تنذكر .. 

وف نمس 'الوقت لا تربد أن 'تنذكر ما كانت #ممله عحى ىق 


06 


لبنان .. أو لا تستطيع أن تنذكر .. أنها ترى الصورة .. صورة 
لبنان .. ولكتها لا ترى نفمسها فى هذه الصورة .. ترى أبأها ,.. 

تها .. وتملم أتها كانت معهم .. ولكتها لا ترى تفسسها .. 

وكان من المستحيل أن أستمر فى تحليلها . 

كانت قد عبت .. بحيث لم تعد تحتمل مزيدا منالتشخيص 
العلاجى .. فقمست من خلف راسها .. وتقدمت اليها وق بدى 
صتدوق السكوت . وقنت فى ممنان : 

الا تسى أن لأخذى قطمة للذكرى .. 

ورفمت الى عينيها 

ورآبت فيهما دموعا واقفة » 'نمحن عن أن تتحدر .. 

وقلت وأنا أتسم لها اتتسامة كبيرة : 

-- الا تنسى أن تآنى لزبارتى غدا لنتفق على موعد السغر 
الى لبنان .. 

وبرقت عبيناها من خلال دموعها » وقالت فى حزم غريب : 

سب العى .. سأحشر غدا! .. 

وقامت تسير فى خطواتها الهامسة » كأنها تسير فى تومها .. 

وأغلقت الياب وراعها : 

وعدت الى مذكراتى » وأخذت أراجع ما سجلته فيها من 
كلام سامية » ثم كتبت جملة واحدة : 

توقفه شق عى الشخصية .. 

وهى حالة نادرة فى الأمراض النفسسية .. فاحيانا بحدث 
للشخص فى سئوات طفولته أو سياه حادث عنيف سقط قى 

بير 


ل 


العقل الباطن » وييلغ من عتفه أف سيطر العقل الباطن سيطرة 
عتيغة على العقل الواعى » محيث دشل عوه .. ويظل . أى العقل 
الواعى - يتحرك فى حدود المقل الباطن . أى يظل المقل 
الواعى طفلا .. ويكير الشخص .. يكبر ق عيره .. ويكبر ى 
جسنه .. ولكن دائرة تشاط عقله لا فكير .- نل تعدودة قى 
نطاق المقدة التى تشسكل العقل الباطن .. 

وقد توقف مو شخصية سامية مند عادت من ليناف .. 

انها لا نزال تعيشى ف العمر الذى عادت به من هتاك .. عمر 
الخئمسة .. أو العاشرة .. ولا يزال عقلها يدور ق هذه الأنام .. 
انه يدور عير الستين » كمجلة مملقة قى الهواء .. يدور على 
الفاضى .. و كل مأ قطعه من مسافة هو المساقة التى تصل بها الى 
عمر الماشرة .. وسدها علق عقلها قي الهواء .. 

ما هو هذا الحادث الذى وقع لسامية فى طفواتها > وأوقف ' 
غو شخصيتها .. 

وأجهدت تسى فى غغعاولة تصور هذا أللادث .. 

ربطت بين كلامهأ » وبين سؤالها المبهور عن عيد الوهاب : 
وليلى مراد ء وهنه الالة الهسترية التى اتتايتها عتدماً سمعت 


صوت أم كلثوم . 5 
أنها حالة مستعصية 5 
ومثل هذه الالات قد , يستغرق علاحها أكثر من مائة جلسة )» 


قمر شهووأ طلويله 
كم 


وقد كنت مقرر! أن أغادر باماكو فى اليوم التالى .. وقد 
استطيع أن أمد اقامتى أريعة أيام أخرى .. ولكن لا أكثر من 
هذا .. فاتى مرتيط. عواعيد معددة فى القاهرة .. 

هل تنكفى أربعة أيام لعلاج سامية ؟ 

نم هنأك سأمى .. 

رعا كانت الته أكثر استخمصاء .. 

ووقست فى حيرة بين مواعيدى ف القساهرة » وبين لهفتى 
على اكتشاف سر هده اللفوس .. لأكتشف من خلالها سر 


افرقيا ! 
ونظرت فق ساعتى .. 
باه .. أنها الواحدة بعد الظهر ! 
وسامى لم يأت .. 
رما لن يأتى .. : 


وتركت غرفتى بسرعة » ونزلت الى قاعة الطمام » وقد قررت 
أن بدا عن تتاول غدائى البحث عن سامى » ما دام سابى لم 
لمحملا لين 0 : 

1 

١ 22 

وخر حي م المندق بعل العذاء > وفك وضحت على رأمى: 

القبعة الكيبيرة الغلين .. قبمة الرحالة ستالى مكتشيف أقرشيا ... 

وسرت ق خطورات سربعة جازمة نحو بيت سامي 5 وأخساس, 
| هر 
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كبير علا صدرى »> بآتى ‏ أنا الآخر ‏ ف طرقى لا كتشافه 
أفريا .. 
وكنت أعرف بيت سامئ بالتقريب » رغم أنى سبق أن زرته 
مرتين .. ووجدت تنسى للها قى بمض الشوارع الجانبية ولم 
أيأس .. بل أن هذا الضياع ألسستى أكثر يأنى مكتشف . 

ويعد مدة استطعت أن آصل الى بيت سامى الذى يقع فوق, 
الدكان الكبير .. وصلكت دون أن أسال أحدا من المسارة عن 
الطريق . 

ورأته .. 

رأدت سأمى .. 

كان واقغا داخل الدكان الكبير .. وكان لدهشتى يصرح 
فى وجه شاب زنحى » اإستلتحت أنه يعمل صبيا فى الذكان .. 

وأزداديتب دهشتى .. 

ثقد رفع سامى كفه ويد يصفع الشاب الزنجى .. والشابء 
ينحنى تحت وقع الصنعاتت » ويصخب يبعض الؤلفال التى 
لا أقهمها .. لعلها ألفاط من لغة « الولف » ... لغة أهالى 
بأمأكى .. 

وسامى لم يرث .. 

كنت واقما خارج الدكان » أرقبه من بحيد .. 

واستنتجت أنه فى حالة تسيطر عليه فيها شخصية الرجل 
الأبيض .. الرجل الذى ستطيع أن فقسو على الزنوج .. 
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وتركت مكانى واتجهت إلى داخل الدكأن يملد أن اتتهى 
سامى من ضرب الشاب الزنجى وصرفه من أمامه .. 

واستقبلتى سأمى فق دهشة يشوبها الارتاك .. 

ثم سيطر على نفسه بسرعة .. وصاح يرحب بى بلهجتسه 

ثم بدأ تتكلم .. يتكلم كشسيرا .. والكلمات المخيمة تية 
شدقيه .. 


كان يتكلم » وكآن لا شيء حدث بالأمس .. 

| كآنه لا بعلم أنى عرفت بحالته .. 

وتلنت داخل الدكان » فلم آر.أخاه سليم .. وخطر فى -خاطر 
جديد .. وما كانت شخصية الرجل الأبيض تسيطر عليه أكثر 
عندما يغيب عنه سليم .. رعا كان وجود شخصية سليم » تضعف 
شخصية الرجل الأبيض فى سامى .. 

ولكن اذا ؟ 

فم ما هى المنأسية التى تتحول فيها شخصية الرجل الأبيض 
الى شخصية الرجل الأسود .. 

وقلت لسامى ف لهجة عتاب : 

لماذ؛ لم تمر على هذا الصباح .. لقد اتنظرتك 5 

وسكت سامى قليلا ثم قال وهو ينظر الى بوز -حذائه : 

ل لا آدرى .. 

ثم اسنتطرد كآنه دم على أجابته : 

كنت مشغولا فى الدكان .. 

/اباي 


قلت وأنا أبتسم له : 
هل تستطيع أن تصحينى الآن فى جولة .. لقد وعدتتى.. 
أنذكر .. 

ونش سامى فى وجهى نظرة سريمة كآنه مختبرلى ٠.‏ ثم 
تسم كانه اطبآن الى » ونادى صسبى الدكان وألقى اليه 
بأوامره » ثم وضع ذراعه فى شراعى » قائلا : 

هيا ينا .. مسأصعد يك الى قمة كولويا . 

وآشار باصيمه الى الجيل الذى يطل عتى مدينة ياماكى .. 
واستطرد قاثلا : ش 

ال انه يسمى جبل كولويا .. وفوق القمة يقع قصر الفاكم 


الف رسي .. 

قلت فى بساطة : 

أن أنى فى حاجة الى الذهاب الى الندق أولا .. 
لأبدل ثيابى ! / 


وهز سامى كتفيه بلا ميالاة .. وعاد يتكلم كلامه الكثير » 
وهو يسير وعيناه مر كزئان فوق بوز -حذأثه .. 

ووصتتا الى العندق 5 

ودعوت سامئ للصعود الى غرقتى .. 

نم اقترحت عليه أن نبقى ف الفرفة قليلا الى أن تتناول . 
قحا من الشأى .. 
ْ وكنت فق كل ذلك أساول أن أيدو يسيطا » طبيعيا » كآنى 
<< لا ]تسد شيكا .. 


خيم 


نم قطعت كلامه الكثير » وسألته فسأة : 
"5 آبن كنت ليئة أمس # ١‏ 
وسكت سامى ونظر الى نظرة عتاب مر » كأنى غدرت يه » 
أحنى دست تس و ا 
بجانبى بعد آن أققت من اغمائى .. 
قدت وأنا آحاول أن أبدو مهذيا رقيقا : 
59 أقصد » أين كنت قيل أن تصاب بالاغماء ؟ 
قال : 
اكنت فق آلبيت .. لقد خرجت من ألبيت فل السساعة 
السادسة وذهبت الى حائة تسمى لاكريوق . .. وكانت مقررا أن 
أمر عليك ق الساعة الثامئة » كما وعدتك .. ولكن ظهر أنى 
بدأت أشعر بدوار .. فحدت الى البيت .. وأصابئى الانماء .. 
وم آفق الا بسد أن حقنتتئ .. نسيث أن أشكرك على اسعاق ؟! 
ومساكةك .. ْ 
وفيت صامتا » اتشاغل بتغيير ثيابي .. ثو بمد برهة .. قال 
سامى كله يخاطب سه : 
أخى سليم يقول الى كنت فى الفابة .. ولكتى لا أذكر 
| أنى ذهبت الى العابة . . ان سديم سهمنى دأئما بتهم غريية ٠.‏ 
ونظرت اليه .. أن وجهه يبدو متعيا .. بدأ يل الى . 
صغرار .. وبدآت ألفاسه ترقبك , , كآنه دل مجهودا ليتف كن َ 
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وحولت عيتى عن وجهه .. وعدت أدعى التشاغل بتغيمر 
ياى .. وآنا اتنظر أن ستطرد ق حدثه .. 

ولكنه سكت .. 

سكت علويلا .. 

في فحاة بدأ سود الى كلامه الكثير .. ولم أكن أريد هذا 
الكلام .. كنت أريد أن أحصر ذهته فى نطاق حالته .. ولذلك 
قاطمته مرة ثانية قائلا : 

القد رآأبت هذه النتأة .. 

وقال ق دعشة : 

ب أى فتاة + 

قلمت : 

العتاة الزئحية التى مرت ونحن ق مقهى خأئى .. لقد 
رآيتها فى اليوم التالى عنى شاطىء التيجر .. 

قال : ' 

أتالا أذكر فتاة مرت بنا فى فانى .. 

ثم انتسم ابتسامة كبيرة وقال مداعيا : 

يظهر يا داكتور أنك معجب بالبنات الز نجيات .. 

ونظرت أليه ق دهشة ., 

أنه نيذو صاأدقا ,. 

انه فملا » لا يذكر هذه الفتاة .. الفتاة التى جرى وراعها 
ف مقهى فانى .. والتى رأيتها رقص معه ف الغابة .. والتى 
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ضرتتى وبكت وأنا احقنه بالمخدر . والتى فوت من آمامى 
عندما سآلتها عن سامى ساعة آذه التقيت بها على شالىء التيجر.. 

وهو لا يفذاكر أيضا أنه كان ق الغابة .. يرقص بين الزنوج .. 
وبحرضهم على الثورة على البيض .. ويرفم عصا غليظة ويحاول 
أن يعتدى يها على أخيه سليم .. 

انه لا مذاكر كل ذلك .. 

لا دذكر شخصيته الثائة .. 

هناك اتفصال قام بين الشخصيتين . 

أبن هناك خيط واحد يريط احدى الشخصستين بالأخرى ». 
ونساعد سامى على اكتشاف حالته .. 

ولم أحاول أن أذكره بشىء .. اسن من واجب الطبيب أذ 
يذكر مريضه » ولكنه ققط يساعده على التذكر .. ولو كنتت 
أصررت على أنى رآأته ف الغانة » وعلى أنه على علاقة يذه 
الفتاة .. تفقكت فته بى . وهري مثى .. كمأ هرب من عدت .. 
وكما يهرب من أخيه سليم .. 

وجلست قبالته » وتناولت قدسم الشأى بين يدى ق هدوء » 
وقلت ق يساطة ؛ 

انلك لم تحدثنى أبدا عن قصة عجسرة والداك الى 
افرقيا .. أنى مشوق لسماع هذه القصة 00-6 

وانتسم سامى اتسامة اعتزاز » وقال كآنه تحدث عن 
فخر كبير : ٠ش‏ 

تقد جاء والدى الى افرقيا منذ حوالى خمسين سنة .. 
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وكان من أوامل المهاجر'بن الليتانيث الذين وصلوا الى ياما كى 55 
وكان مهاجرا شرينا .. لم يحاول أن يحتال على الزنوج .. ولم 
بحاول أن يكون عميلا للفرنسين .. كما كان شعل كثير من + 
المهاخربن 3 ولكنه تحجر يشرفه . و جيه الزنويج 5 وأسترمةه. 
الفرنسيون .. وكسب كثيرا .. وكان أول من بنى ق ياماكو 
عمارة من ثلاثة أدوار . بنى أربع عمارات كانت تدر عليه .دجلا 
كبس! .. لا قل عن آربعة ملايين فرنك ف العام .. ولكه كأن 
مسرفا .. كان يصرف كثيرا .. خصوصا على الأدب .. فقد كان 
[ديبا كبيرا .. كان شاعرا لا يقل عن أحمد شوقى » أو عن ايليا 
أبو ماضى .. وكان الصحفيون اللبنانيون يأتون نزيارته كل عام 
فيغدق عليهى من أمواله .. وأصدر على -حسايه عيلة أدبية ىق 
بيروت .. واشترى مطبعة خصيصا ليطبع دواوين شعره .. كانت 
أول مطبعة 'تصل الى باماكو .. و .. 

واستطرد سامى يتحدث عن أبيه فى فشر واعتزاز كبيدين .. 
اكير من فخر واعتزاز أى اين بأبيه .. 
: ثم قال : 

اومأت .. وعقب موته اكتشفنا أنه أضاع كل ثروته .. 
وأآن كل العقارات التى تركها مثقلة بالديوث .. أن أبى لم يكن 
فاشلا .. ولكته كان قنانا .. كان شاعرا ,. فعاشئن كماعيش كيار 
الشتعراء .. مسرقا .. وقد مرونا سسئوات قأسية بعد موتة .. 
اضطررت آنا وأخى سليم أن شتفل لدى مهاجر آخر .. و سكن 
أخى سليم استطاع أن بدأ فى التحارة من جدبك .. . ١‏ 


بو 


فى مسكت يرهة » وانطلق آنه يو كد شيئًا لنفسه لا لى : 

أن صليم تاجر تاجح .. انه آكثر من يفهم ف التجارة .. 

واستطرد وتتحدث عن أخيه سليع طويلا .- ثم بدأ يتحدث عن 

سامية .. ولم يتحدث عنها كثيرا: .. قال عتها بلامسالاة .. انها 
مردشضة . . ضعي . 

قلت أقاطمه : . 

مريضة عاذ! + 

قال < 

لا أآدرى .. ولكتها دائا مرضة .. عصيية .. متف توق 
والذدى .. لقد كانت صدمة كييرة تنا .. ولكته.! كانت صدمة 
أكبر بالتسبه لسامية .. مقدكان والدى يختصها بحيه وتدليله . 

ثم عاد متحدث عن والده .. 

وقد استغرق .حداثه منذ بدآه أكثر من ثلاثة أرياع ساعة .. 
انتهينا خلالها من تتاول الشاى .. ولو عل أبدا هذا الحديث .. 
وأنا أتتبعه دكل قاط ذهتى © أحاول أن اكتصف من خلال 
كلماته شيا مساعدتى على تحليل حالاته » والوصول الى 
عه ١‏ ولكن لا شىء» .. ان كل ماذكره سدق عاديا .. وهو 
تتحدث وهو ثامت الشخصية منتظم الأتفاس » قوى الأعصاب... 
ولم الاحظ عليه أنه هرب من مرطلة من مراحل صاته سواء ق 
حيأة والده > أو بعد بعد وفاته » يل كان حديثه مساسلا متضلا » 
دو داكا منطقيا .. 

ولكنى فجأة تتبهت الى ملاحظة .. 

ب 


آله لم تحدث عن أمةه .. 

كل هذا الحديث الطويل » ولم يذكر شسيئًا عن أمه .. 

من المستتحيل أن يتحدث انسان عن تاريخ حياتة » ويذكر 
كل هذه التفاصيل الدقيقة » دون أن يذكر آمه بكلسة والمدة . 

وسآلته فحاة » كانى فرست بهذه اللاسظة التى اكتشفتها 


فق -حدئه : 
وآمك .. انك لم تحدثتى عن السيدة والدتك | 
وسكت سامى برهة .. 


ونظر الى هذه النظرة التى يختبرلى بها .. وقلب جبينه 
قليلا .. لم أرخى عينيه وقال فى اختصار مريب : 

امامت .. 

وسكت وبدآ ينظر الى بوز حذاكه .. 

وعاجلته سوال ثان : 

متي .. متى وفيت # 

وشد ألفاسه من صدره كأله شلها من بثر عميقة وقال : 

ابمد وقاة والدى يشهور .. 

قلت كآنى الاحته : 

هل كانت مم والدك عند ما جاء الى أفرشيا * 

ورفع عينية وفيهما نظرة سادة » وقال كاله يثفى 'نهمة : 2 

الا .. الا .,. تقد اتزروجها عمد أن هاجر عدة طويلة  ..‏ 
وبمد أن أصيح غليا .. سافر الى ليئأن .. وتزوجها هناك » ثم 
عأد بها .. 
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قلت وأنا ار كز عينى خوق رجهه : 

لايد أتها كانت سيدة عظيمة .. 

وهب وأكْنا مرة واحدة وهو يزفر فى ضيق + وقال دون أن 
برد على : 

الاتريد أن نذهب الى قمة كوبالا ؟! 

وخفدت أن أفقد انه .: فقفست واقم! ممه »> وآنا تسح 
السحاياً منظما : 

امم . .. ققد انسانا الحديث قمة ألطخيل .. 

ولكئن “كانت هناك مماولة أشرى يجب أن أبن لهسا قبل أن 
تخرج من الغرفة .. تقلط له وأنا أنظر الى رقبته كأنى للاحظت 
شيئا لم الحظه من قبل : 

ماهذا الخدش ؟ 

وأشرت الى اللنش الذى شق ر قبته » والذى سيق أن 
لاحاته 3ق صسباح الليلة الى وكشن قيما فى مقمى « فا > 
وجرى وراء النتاة الزفجية .. ظ 

ووضم بده بسرعة فوق الخدش كأن فسيئا قد لسمه فى 
رقبته » وقال وعو يبتسم فى أرتباك .. 

لا أشرى .. أنى دائما أصاب يخدوش دون أن أدرى . 
رعا لأتى أتسرك داتما وآنا سارح مع لخي الى . انى شاعر كما 
تعلم . .. كوالدي .. 

ونظرت قن عينيه .. 

أنه بيذو صمادقا .. 


م 


وخرجت من الفندق > وركينا سيارة صعدت ينا اليل .. 
وأنا ى حالة بأس .. فى بأس من أن اكتشف الشخصية الثانية 
ىق سامى وأضعها أمام عينيه » ليبرأ متها عجرد أن يراها ٠‏ أنى 
أتخيل ( الشخصية الثانية ) داتئما كالثملب الذكى الذى يجيد 
الاختباء ومراوقة الصياد .. وأنا الصياد .. وهذه ( الشخصية 
الثائية ) التى تسيْطر على سامى أشد خبثا من كل ( الشخصيات 
الثانية ) التى صادفتها فى حياتى .. أنها تحيد الأاشتياء فق العقل 
الباعن + بحيت لا يستطيع أى عقل واع أكتشافها .. لاا عقل 
سامى, » ولا عقلى ! 

وقد قدرت أنى بحب أن أبحث عن طريق آخر لاكتشاف 
عقدة سامى .. طريق آخر غير هذه الجاسات التى تنمودت أن 
أعقدها مع مرضاى .. كان يجب أن اكتشف العقدة قبل العلاج » 
لا من خلال العلاج .. وهدً! طريق خاطىء ف علم النفس 
التطبيقى .. فان جهل الطبيب بعقدة المريض » يساعد المريض 
اكثر على اكتشافه عقدته بنغسه .. وعند ما يكتشفها بنفسة » 
يتاكد شصغاؤه منها .. ولكتى كنت مضطرا الى الالتجاء الى 
الطريق الآآخر ؛ فاآيامى فى بأماكى معدودة . 
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كانت الخطة التى وضعتها هى أن ألا الى سايم الأنسْ الأصخر 
ليروى لى تفاصيل حيأة سامى وسامية .. كل تفاصيق طفولتهما .. 
التفاصيل الدقبقة الواهية .. فرعا استطعت من خلال هسذه 
التفاصيل أن اكتشفه سرهما .. سر العقدة النفسية التى ترقد 
فى العقل الياطن » وتسيطر على تصرقاتهما . 

وكان يجب ان اتصرف سرعة اذا آردت أن أصل الى تىء 
قبل أن يحل موعد رحيلئ عن باماكو .. فقررت أن أبحث عن 
سليم ف تمس الليلة . 

وقد. عدت من زيارة جبسل ثويالا بصحية سسامى » فى 
الساعة الثأمنة.مساء .. وألح على سامى أن نتذهب الى مقهى 
دخانى » » ولكنى اعتذرت بآنى متعب + وأائى ف -ماجة الى 
النوم .. 

وتركته وعدت الى الفندق .. وارسلت أحد القدم الى 
سليم فق بيته » ومعه رسألة يسلمها اليه » آرجوه فيها أن نأتى 
.المقابلتى .. سحالا .. 
وعاد القادم .. 
0 ثقوب في الثوب الأسود ‏ براه . 


وجاء وراءه سليج .. ينظر الى بعيتين واسعتين » متسائلا عن 
مر هذه الدعوة المفاحتة .. وصمدت به الى غرفتى »> رفلت له 
بصراحة أن حالة أخته سامية وأخيه سامى » من الخالات الخطرة 
التى قد تودى الى ١‏ نون الكامل .. وان علاجهما يعتمد على 
معرخة السبب الذذدى أدى هما الى هذه الخالة .. والسيب لايد 
أنه برجم الى طفولتهما .. .حادث وقع لكل منهما + أو ظلروف 
أحاطت بهما أيام الطفولة .. ثم طليت منه أن يروى لي كل 
تفأصيل ححياتهما ء فرعا كابت فيها تفاصيل بجهلائها هما الاثنان 
.. تفاصيل عوادث سقطت فق عقل كل منهما الباطن > واختفت 
عن عقله الواعي .. فاذا عرفنأ هذه التفاصيل فرعا استطعت 
علاجهما 

ولم يكن الأمر سهلا على سليم » فهو لا يعرف التفاصيلن 
التى كن أن تساعدنى على عصلاج سامية وسامى .. فكان 
يستطرد فى حديت طويل عن والده وعن عائلته .لا" يخرج عما 
سمعته من أخته وأخيه .. وكل الفرق اله لم يكن فخورا يآبيه 
كما كانا ء أنه يتحدث عنه بكثير من الامتماض و يحمله مسئولية 
أضاعة ثروة العائلة  ..‏ ' 

واقضى أكثر من ثلاثة أرباع سساعة وآنا أسمم منه هذا 
الكلام المادى » الى أن قال وهو يتحداث عن أخته سامية : 

القد .كان أبى يدللها الى -مد أنه أقنمها بآن لها صونا 
تمكن أن تغنى عه .. و ., 

وقاطمته فى فرح كآنى عثرت على أمنيتى : 


فية5 1 





-. هل تقول انه كان أها صوت جميل .. * 

قال وهو ينظر الى دهشا : 

أبي كان ستقد ذلك .. بل انه كان يدعو لها مطريا عن 
بيروت غيم معنا ثلاثة أو آريمة أشهر كل عام .. شيم على 
حسابنا » قيض أجرا كييرا .. يدرب سامية على الغناء .' 

قنت فى لهغة : 

اسع وهل كالت تعنى # 

قال : 

-- لول النهار كانت تغتى .. لم تكن تتوقف عن الغتاء 
الآ عنما تنام .. 

ثم فوى شفتيه ء وقال : 

صوتها قظيع .. 

كلت : 

#قصد عل كانت تغتى ق حفلات عامة 3 

تال كآنه بعاتبتى : 

لا طيعا .. لا آحد ستطيم أن يطيق غتاعها .. و .. 

وسكت برعة » ثم قال » كآنه تذكر شميمًا : 

ل نعم .. تقد غنت ف حفلات عامة .. عتد ما كنا فى ليتأن 
كان أبى بدعوها الى الثناء فى المفلات التى تقام لشكرعه .. 
قأست سرعة : 1 

-- وهل كانوا يصتقون لها .. 
قال : 
»4 


طيعا . . انهم كلهم مناققون د00 
وموال أغى .. أن هذه المثلات كاأنك تام خصيصا اتن 
أمواله .. وطيعا .. اذا غنت أينته » فيجب أن يصفقوا لها .. 
اللصوص .. لقد سرقوا أموال أبى 1 

١ : قلت‎ 

وهل كانوا ينشرون صورتها فى المجلات اللينانية .. 

قال : 

طيعا .. وكانوا بسموتها أحيانا مطرية افريقيا .. وأحياتا 
مطربة المهحر .. وأحيانا المطربة الصغيرة .. بل أن إحد المنافتين 
ممن يكتيون ى هذه المجلات » قارن بين صوتها وصوت 
' أم كنثوم .. تصور .., وطبعا كان أبى يدقم .. يدقع يسخاء . 
يحنوث ! 

قذمت : 

ل كم كان عمرها .. 

كال : 

سب عشي صللو أفسه .. 

قلت : 

-- وهل لا تزال تغنى ؟ 

قال وهو ينظر الى فى دهشة : 

ل الى 

قلت : 

لخمآذا ؟ 


تال : 

| لأنى منعتها من الغناء » بعد موث والدى ! 

قلت وأنا أسجل فى مذكراتى الطبيسة » ما يدور بيثنا من 
حد دك : 

لماذا منحتها من المناء # 

قال فى مدة كأنه تضايق من أسئلتى : 

لأنها لي تحس بالمصيبة التى حلت ينا .. لم تستطع أن 
تقدر أئنا أفلسنا .. ظلت تعيثى فس الحياة التى كانت تحيأها 
أيام والدى .. 'تقضى نومها كله ف الغتاء > وسماع اسطوأئات 
أم كلثوم وعيد الوهاب .. ولا تصمل شيثا آخر .. لا تريد أن 
تشتغل ق البيته .. لا تريد آن 'نسخل المطبخ .. فمنعتها عن الغتاء 
.. كنا فى حاجة إليها لتعمل معنا .. لتبحث معنا عن لقهمة العيش.. 
لتوفر علينا على الأقل أجر ألخادم . 

وجذب تفسا عميقا من صدره » ثم استطرد ق حدة ع 
و لهسيتته اللبنائية نكاد شق جدار الغرفة : 

اتصصوور .. لقد ضبطتها يومأ تبيع بعض أثاث ث المبث . 
اتدرى اذا .. لتاخهذ قنها وتحوله الى بيروت كنا لبعض الممجلات 
الهنية التى 'تصدر هنالك . 

قلت : 

وماذ! فعلت # 

قال : 

.. ضريتها‎ 
١١ 


قلت : 

وكياف آقنعتها بإلكف عن العناء ؟ 

قال ق حدة : . 

5 بالضرب .. كنت أضربها كل يوم .. وق مرة شججت 
رآسها .. وفى مرة أخرى شققت شفتها .. لقسد كنت أضربها 
بقسوة » وكان هذا لصاكها » وصالم العائلة التى وجدت لمسها 
فحأة » لا لك عن رغيف» عيش .. 

قنت » دون أن أعلق على كلامه : 

لقند لاحظت أنها بكت واتتابها سالة هستيرية عند ما 
سمعت أسطوانة آم كلثوم .. فهل نصيبها هذه المالة داتها 7 

قال : 

بييسيين نعم .. كلما سمعت آم كلثوم .. 

قلت + 

منذ متى 7 

قال : 

بعد سلوات طويلة من موت أنى .. كلت قد جعت كل 
الأسطوانات التى حتفظ بها أبى > وكل المحجصلات والخرائد 
العربية » وكل دواوين الشعر .. جمعت كل ذلك ووضعته ى 
دولاب واحتفظت بالمتاح فى جيبى .. حتى لا أشغل أحدا من 
العائلة عن السعى الى لقمة العيش .. عن معاولتى ف العمل .. 
كنت أريد أن أشعرهي بآننا نبدآ الحياة من جديد .. اننا عمثابة 
مهاجرين جدد .. والمهاجر الجديد لا يفسيع وقته ى سماع 


١“ 


الأسطواقات > وفراعة المحادت 4 وكتأية الشعر .. الشعي .. 
الشعر .. يخرب بيته ها الشمر .. على صرماتى ها الشعر . 

وضغط على أسنانه حتى برزت عظام فكيه من محت جلد 
وجهه .. ثي تنهد » كآنه ينفث التار فى وجه كل القسعراء » 
وإستطرد قانلا : 

وبعف ستوأت .. سستوات طودلة » خقت خلائها أن 
سامية قد نسيت الغنساء .. خطر لى يوما أن اقتعم الدولاب 
وأسمع أم كلثوم .. وما كدت أضع الأسطوانة فوق ال ونتراف 
حتى لمحت سامية ترتعش .. ثع عتد ما اتطلق صوت أم كلثوم : 
بدأت سامية تبكى . ثم صرخت .. وقامت تجرى » وحى قى 
جالة مستيرية .. 

قلت 2 

وماذا فعات # 

قال - : 

لا شىء ‏ كنت أعلم أن سامية عيتوئة .. وقد أمرت 
أسطواقة آم كلثوم عند ما جئت لزيارقنا » لأريك جنونها .. و .. 
ولكن لماذا تسأل كل هذه الأسئلة ؟ 

ورقعت وآمى أله وكنت وأنا أنتسم اتسامة كبيرة : 

هذه عقلة سأمية .. ' 


قلت ق هدوء : 


١ 


هذ! هو سر حالتها الشاذة .. إن أختك قضت طفولتها 
فق حلم كبير .. حلم سيطر على كل دقيقة من عمرها .. كانت 
تحلم بأن تكون يوما مطرية كبيرة كام كلثوم أو ليلى مرأد .. ٠‏ 
وآن تخرحج من ياماكو » هذه المدينة الصغيرة المجهولة » لتعيش 
فى بيروت أو فى القاهرة .. وتغتى:.. وصفق لها الناس .. وتتشر 
الصحفهه صورتها .. وقد -جعل وألدك من هذا الحلم حقيقة 
عاشت فيها سامية فعلا .. غنت آمام النأس .. وسمعت تصفيقهم 
.. ورآأت صورئها لق الصحف .. ثم جلت أنت نلتتترعما 
من هذه المقيقة .. تتتزعها من المياة .. ولا شك 
أنها حاولت أن #قاومك .. ولكن لا شيء كان سساعدها على 
المقاومة .. أن أياها الذى كان يحول أحلامها الى حقائق » 
مات .. وياماكو ليس فيها جمهور تغتى له .. وليسن فيهاأ 
صحف تتنشر صورتها .. وكانت تقاوم اليأس .. الذى يصور : 
لها آنها ستقضى كل حياتها فى هذه المديئة .. بلا جد .. انسانة 
جهولة .. مهيلة .. لا تصلها بعالمها شيء .. ولا يصلها بأصلها 
الممتد الى بيروت » شىء .. ثم بدآت تضربها .: وقسوت عليها 
فى الضرب .. فبدآات تخاف .. كانت تنخافك أنت أولا شه 
أصبحت تخاف أحلامها .. هذه الأحلاع التى تتصورها على أنها 
حقيقة تعيش فيها .. وضغط الخوف على الأحلام » فآسقطها فى 
' العقل الباطن. .. ولكن الم عند ما سقط فى العقل الباطن » 
سقط على أنه حقيقة .. حقيقة حياتها .. ولي يجد عقلها الواعى 
حقيقة آخرى يعيش فيها .. فاستسلم للعقل الياطن .. أصييح 
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بعيش فى تمس هذه المقيقة الوهمية .. ولكنه -- أى العتل 
الواعى - لا يسسنطيع آن يجاهى بهذه الحقيقة » لآنه يخاف منك 
.. بخاف من الخرب .. فكانت النتيجة أن شل .. أصبح أسيرا 
لوقعة معينة راقدة فى العقل الباطن .. لع مكبر بعد ذلك .. لم 
تقدم به العمر .. أنه لا يرال يعيش فى عمر العسائشرة عند ما 
وقدت سامية تغنى أمام الجمهور ف بيروت .. ولكته كما 
قلت لك - لا يستطيع أن يواجه هذه المقيقة .. فتحاهتها .. 
يعيش فى كل ما حوها » الا لمظة ان وقفت سامية لتغنى آمام 
الناس .. هذه اللحظة تتحاهلها الحقل الواعي » لأنه خائف .. 
خائف متك .. لذلك فعند ما تتحدث سسامية عن الأيام التى 
قضتها فى بيروت تذكر كل ثىء » الا ما يتعلق يحلمها الكبير .. 
انها لا تذكر أنها وقفت أمام الناس وغنت .. ولا تذكر ألهم 
صفقو! لها » ولا تذكر أن اللرائد نشرت صورتها .. لا تذكر 
شسئا من ذلك .. لآن الخوف من ضريك وقسوتك .. حمل عقلها 
هرب من يقايأ -حلمها .. 

وقال سليم وكأنه لم يفهى شيئا مما قلت : 

-- ولكن لماذ! تيكى وتنهار عتدما تسمع صوت أم كلثوم ؟ 

قلت فى بساطة : 

-- لأن صوت أم كلثوم عند ما يآنيها من الخارج » لا من 
داخلها .. داخل أحاسيسها .. ثير المعركة من 'جديد بين عقلها 
الواعى وعقفها الباطن .. يحاول عقلها الواعى أن نتحرر من عقدلها 
البأطن » وسخجرى وراء صوت أم كلثوم » لأنه حقيقة حقيقة ليست 
15 


وهمية .. حقيقة 'تلبعث من أسطوانة .. ولكن سامية لا تحتمل 
هذه اللطعركة .. انها أضعف مئها .. فتتهار 1. 

وقال سليم ىق حنان عجيب » وواضصح أنه لم يفهم كل 
ما قلنه : 

هل كل ذلك لأآنى. كنت أقسو عليه ! بالضرب .. أنى 
مستعد أن اعتذر لها .. أن أكفر عن سيئاتى .. أن أدللها .. أن 
أعطيها كل مأ تريد 1 .. 

قلت:*: 

هذا لا يكفى .. أتدرى ماذا يحدث الآن لو تحررت من 
الخوف متك # 

قال : 

ب مأذ1 2 

قلت : : 
- سيفصح عقلها الباطن عن نفسه عن طريق عقلها الواعى.. 
وأغلب الظن أنها فى هذه الحالة سنتتصور تفسها أم كلثوم .. 
وتأخذ فى الغتاء فى كل مكان .. فى الشارع .. فى البيت .. وكلما 
وجدت أمامها مجموعة من الناس .. تغتى على أنها أم كلثوم .. 
تقد أن الس يستبرونها ماد ,. آم كلثوم .. 


قال والدموع فى عينيه 
ب ماذا تفمل .. كيف تمالجها كي أتشيفيها .. 
قلت : 


الا أعرف بعد -. ولكننا ان قستطيع أن تشاميها الا إذا . 
ساعدتنا هى على شفاء قسها . ١‏ 
وتكسسن سليم رأسه » وتتهد فق بأس .. ثى قام واقها وأتفاسه. 
تثن كانه قد شاش » وقال ى صوت ياس : 
5 أن يحب أن [إعود إلى البيت .. 
قلت ق رداء : 
امكث قينا .. يقى أمامنا سامى .. لم فحل عقدته بعف | 


قال ق اعماء : 
الساعة الواحقة صيادأ 2 ونا متسب ؟ 
قلت + ١‏ 


تحمل :. من أجل سامى .. مآتى اليك فتحال شاى .. 

وعاد سيم وجلس ق مقمده صامتا .. وخرجت من الغرفة 
أبحث عن خادم » بأتى لنا بالشاى .. ثي عدت » وقدمت الى 
سايم صتدوق البسكويت الذى أحتفظ به داتا » وقلت : 

يسكوت من مصر ! 

ومد سليم بده.ق فكاسل » دون أن يبدو عليه الفرح عندما 
سمع إسم « مصر » كما يحنث دائما لأخته وأخيه .. والتقط 
قطمة كوت وضعها ين أستائه » وهو يقول : 


عد كلت لك كل ثيه عن سامى . 

قلح. <> 

الا .. ئيس كل عي .. لايد أل هتاك تفاصيل أخرى 
فاتك أن تذكرها .. 


خره ؟ 


0 وسكت سايم » يحاول أن يتذكر .. 

وفاجاته يسؤال أحاول أن أعينه به على التذكر : 

عببيينه كيف كانت والديك تحامل سامى . 

ورفم الى رأسه ف دعشة » كأنه يساألنى عن سر هذا 
السؤال » ثم أرخى عينيه » وقال فى فتور : 

كما كانت تعاملنا .. 

وقضم قطعة يسكوت » ثم عاد ورفع رأسه ونظر الى يكل 
عيئيه » وقال كآنه يتهمنى : 

1 هل قال لك سامى شيئًا بخصوص والدتتنا . 

قلت وأنا أبتسم كانى أرشوه بايتسامتى : 

-. الا .. لقد حداثنى عن كل شىء الا عن والدته .. لذلك 


ساحك ! 00 
وعاد سليى ولكس رأسه » وسكدته مدة طويلة .. تشاغل 
خلالها بأكل البسسكوت »ء ثم قال : 


رعا كانت تسو عليه آكثر منا .. ولكنها لى تكن أمأ 
قاسية .. كانت خير السيدات .. سيدة عظيمة حقا .. لو أن أبى 
ترلك لها ادارة أعماله لما أفلسنا .. وقد كانت تمرف أننا ستفلس 
.. كانت داعا تحذر أبى من أسرافه وجنوته .. 
ولاحظت الفرق الكبير بين اللهجة التى يتحدث بها سليم 
عن والدتنه » واللهحة التى :تحدث بها سامى عتها .. 

ان سليم معجب بيأمه » ويحتقر أيأه .», 0 

وسامى معبجب بآبيه > ويحتقر أمة .. 


ودوتت هذه الملاحئلة فى مذكراتي الطبية ووضعت تحتها 
وعدت أسآل سليم : 

وفكن اذا كانت تقسو عليه * 

واقجر سليم كأته يداقم عن أمه : 

آنه كأن مشاكسا .. كان ممتونا .. كان تتحداها داعا .. 
وكان يقشى وقته يلمب مع الأطفال الزنوج ف الشارع .. فى 
التوأاب .. كانت آمى تحاول أن تجمل مته اانا متمدينا .. 
كانت قصتم له التياب الأنيقة سديها .. ولكته كان ينهي 
بالثياب الأنيقة لينمب مم الأطفال الزنوج فى التراب .. 

قلت وقد أحسست أنى ئدآت أمسك يطرف الخيط : 
هده العترة ؟ | 

وأمال سليم وأمسه الى الوراء » وشضغط بأمصسايعه على 
جبيته » محاول أن يتذكر » ثم قال : 

| لقد كان قاسيا ق لعبه معهم .. كأن يشريهم .. يل أنه 
ملعن مرة أعد الأطفال ف ذراعه يختحر كأن يلمي يه .. ووم 
ذلك كان الأاطغال الزتوير يحبوته .. ونتظرونه .. وكان سرق 
من البيت قطم الشيكولانة والملوى » ويحملها اليهم » ويمد أن 
يوزعها عليهم » بيدأ فى اللعب معهم .. ويتطور ق لعيه الى حد 
القسوة .. 

وسكت سليم .. 
٠‏ 


ولاحقته سؤال آخر : 

ماذا كان موقف الزتوج الكبار منه .. ماذا كاتوا 
يلون وهم يرونه يشرب أولادجم » وريقسو عليهم 71 

قال : 
انهم لا ستطيمون أن يغملوا شيئا .. سامى أبيض .. 
أبن سيد .. ولا يسمتطيع زنجى أن سه و .. 

وسكت سفيم قليلا كأنه نذكر شيئا جديدا » وقالء فى 
صوت هائم كأنه يحادث سه : 

اكات هناك أمرأة .. امرأة زنئجية متوسبطة العمر .. 
رأتها كتيرا تأتى الى الملكان الذى يلعب فيه سامى .. وكانت 
تناديه » فيذهب اليها 6 ويجلس بجانبها على الأرض .. وكانت 
تعطيه بعض الهدايا الصعيرة .. لعبا وعراس من ألتى يلعب بها 
الأطغال الزنوج .. ثم 'تتحدث إليه .. تتحددث أليه طويلا » وهو 
عادىء بحاتيه! على غير عادته ٠‏ وقد مماألته عنها مرة نقال 
بلا اعتمامع انه لا يعرقهأ 57 والها تروى له قصصا جميلة من 
أساطيي الزنوج .. وكان سامى يردد دائًا أسطورة مسرتدياتا 
مؤسس مملكة مالى .. أسطورة خراقية تروى كياب استطاع 
طفل كيح أن لتتصر على وخوشن الغاية .. وعلى أعداء 
قبيلته .. وآن يضم كل القبائل وإوسس ممللكة حاريت 


إلفر نمسين سكين عاما .. 
وتنهد سليم وقال قى صوت غرب : 


كانتت أمرأة غرنية .. 
ْ مل 


قلت ق لهفة : 

0 وهل عرف والداك خبر هذه المرأة ؟ 

قال سليم : 1 

--- تقد قنت له وما عنها .. كنت قد تشاجرث مع سأمى » 
وطندت أنى لو آبلغشت والدى بقصة هذه المرآة » فسيضريه .. 
سيضرب سامى .. 

كلت : 

5 وماذا! فعل 7 

قال : : 

سمي عتم أول الأمر و وأرسل أحد موظفيه أيتحرى خير 
هذه المرأة .. 

قلت واللهغة تشتد بى : 

ببسم . 

قال : 

شى لا شىء .. قال لى والدى بعدها بأيام إن هذه المرأة 
كانت تعمل شادمة عندتا .. وكانت عثاية خادمة خاصة لسامى .. 
م طرديت .. واتها تلذلك تحب سامي ©» وتحب أن ثرأ» 2 

قلت : 

وماذا قالت والدتك + 

قال ق بساطة » وهو لا يدرى ما أسعى الى معرفته 

اسه تمس الكلام 0 
قلرت : 


١ 


ألى تلاحظ شيئًا سد ذلك + 

قال وهو يحاول أن يتذكر : | 

_ لم ألاحظ شيئا » الا أن هذه المرأة الزئجية لم تعد 
تنظهر فى المكان الذى يلعب فيه سامى .. ريا خافت من ال موظف 
الذى أرسله نها والدى . 

وسكت سليم .. 

وبقيت برهة أفكر فى أن أواجهه بالحقيقة التى اكتشفتها من 
حدايثه .. ونلكتى ترددت .. فلم آكن وائقا أن ما اكتشفته هو 
المشقة .. كنت لا زلت فى حاجة الى بمض الأسئلة الأخرى ء 
قبل أن أثق ف اكتقاق .. 

وعدت أسأله 

كم سمتة قضاها والدك فى افريقيا قبل أن نتروج 
والدتك ؟ 

ونظر الى سليم فى دهشة ء كآنه لا ينهم جدوى دا 
السؤال » ثم هن رأسه فى استسلام » وأجاب : 

9 أكثر من عشر سنوات ٠.‏ 

قلت سرعة : 

5 هل كان والدك ناص البياض . .. أم كأن لوتهعيل الى 
المسمرة 7 

واشتدت الدهشة فى عينى سليع » وقال فى حدة : 

لماذ! .. لماذا هذا السئ ال + 

قلت فى هدوء : ْ 

تقوب غي الثوب الأسود . 19#[ 


5 أرجوك .. أجينى ! 

قال وهو ينظر فى وجهى يكل عينيه » كانه ق حالة تحفز : 

كان أبيضى .. ناصع اليياض .. ق 'ونى .. ولكن اذا 
تسآل 7 

قلت و أنا أبتسم كأنى أمسح على أعصايه : 

لاني لاحظت أن سامى يختلف ق لونه عتك » وعن 
سامسة .. إثه أسمر ! 

وهب سليم واقفا » وصرخ فى وجهى وعيناه غاضيتان : 

فهمت الآن ما تمكر فيه .. وأؤكد لك أنه خط .. خلا 
مائة فى الماقة .. لقد كانت هناك اشاعة سمعتها وأنا صغير تقول 
ان والدى تروج من لحدى الزنجيات .. ولكنها كانت اشاعة 
كثاذية .. مانت ق حينها .. 

قلت ق هدوء : 

هل آنت متأكد أنها كانت اشاعة : 

قال : ْ 

متاكد .. ووائق .. ومرؤمن .. أن هنم الاشاعة تطلق 
على كل مهاجر أعزب بأتى الى افريقيا .. والمهاجرون العزاب قد 
يختلطون بالزنجيات » ولكتهم لا يتروجون منهم .. ولن أسمح 
لأحد بآن يلطخ سممة والدى بمد إن مأت .. 

قلت فى هدوء وحزم : 

- آنا لا أسعى لتلطييخ سبعة والدك .. آنأ غريب .. ون 
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ترانى هنا بعد أيام .. وكل ما يهمنى هو أن أعرفه الأسياب التى * 
أدحت الى حالة سامى حتى أستطيم علاجه .. 

ونظر الى سليم ق تردد » ثم بدأ يمدأ » وعاد يجلس ق 
مقعده وهو تنهد ويزفر أتفاسه ق ضيق .. 

وقال وهو يحاول أنْ بدو هادءا : 

- | صدقتى با د كتور .. أن مأ خطر بالك سيد عن المقيقة 
9 وسامى أخى من أبى وأمى . ٠‏ القاد كانت أمى سو عليه 
لمصلحته لا لأنه لين أننها .. ولكنه عتدما كان عرض كانت تجن 
عمة .. وكانت تنام معه فى فراشه .. وتمالله بنفسها .. ولاتتركه 
ألا بعد أن شفى .. مستحيل أن مل أمرأة كل ذلك تطفل 
لبس أننها .. وأتا . أنا لم أثك يوما قى أن سامى أحى .. 
شقيقى . . من أبى وأمى: . كات يجب أن أعرف » ولو بلحسامى » 
اذ! لم مكن شقيقى . 

وكان سليم تحدث يصدق وحرارة .. وبدآ اعاى بحقيقه 
اكتتسصاق نتزعزع من -جديد .. وكاق مجحب أن أناكد قبل أن . 
أخطو خطوة واحدة ق علاج سامى .- لو خطوت خطوة ولحدة 
على أساس استتتاج خاطىء » فلن أصل الى ثىء » رعا أسات 
الى سامي » وقلتهة الى حالة لخطر ميا هو قيها .. 

ومضت قثرة طوبلة وآنا أشكر وأدخىع ستحارة » وسليم 
يحاق فى شفتى كأنه فى اتتظار حكم البراءة .. دراءة والده .. 
أو الاعدام ! ا 

وفجأة خطر لى خاطر جديد .. 


هم؟ؤ 


وقلت وآأتنا أكثر لهفة : 

-- هل قذكر الفتاة الزفجية التى كانت ترقص مع سأمى » 
عتذما شاهدتام ق العأية .. 

وعقد سليم مأ دين حاجييه » ثم انطلق بعد أن تذكر : 

ويتفا .. 

قلت : 

أعهذا أمسمهاأ 7 

كأنل 2 

قعم .. يندا .. انها أيتة الكاياكا .. ابنته اثثانية .. 

قلت فى قفضول : 

من حو الكاياكا 7 

قال : 

53 انه وعيم القبيلة .. الزعيم عندهع سمدى كاياكا . 

قامت : 

هل تذاكر هده المرأة الزنجية » التى كافت تروى لسامى 
ق طفولته أساطير الزنوج .. أقصدد > عل تذكر وجهها .. 
شيهها .. 

وعمد سامى حاجبية » ثم قآل يمن برعة : 

انعم . أذكرها .. 

قت : 

سيم عل تعتقد أن هتاك شيها بين هذه المرأة »> ودندا انه 
الكاباكا .. أى شيه ولو سيط 1 
حل 


.واحتارت النظرات فى عينى سليم » ومضت فترة طويلة » 
وهو متردد » كآنه يضع الوجهين > وجه ييندا ووجه المرآة 
الأخرى » يجائب بعضهما » فى خياله .. ثم قال فى دهسة كبيرة : 

انعم .. هنأك شبه .. شيه كيير .. كيف عرفت 7# 

قلت » وأنا أيتسم : 

-- لم أعرف .. ولكنى استنتجت ! 

ولل مبحلقا بعينيه ق وجهى » برهة .. ثم تكس وأسه فى 
استسلام »كانه آحس بآن حبل اللقيقة بدأ يلف جول علقه .. 

واستطردت قاقلا : 

سب أريد أن أقابل بيندا .. 

ورفع وآسه ف ذعر » وقال : 
* ل الاذا + 

قلت فى حزم : 

. لايد أن أقابلها .. من أجل سامى ! 

نكس رأسه وهو نهزها مواقا - 

قلست : 

55 وأريد أن أقابل الكاباكا .. 

وهز سليم رأسه موافقا » دون أن يتكلم :. ونهض من على 
مقعده قن بطء .. كآنه يئن .. كآنه شال .. وقال ىق صوت 


ياس : ْ 
1 -. غدا سآمر عليك الساعة الثامنة لتذهب الى الغابة .. 


١١ 


الساعة الآن الثشالثة صياحا .. مر على فى السساعة 
العاشرة .. أني فى حاجة الى النوم » حتى استطيع أن أعمل . 
وه رأسه مواقا » دون أن تتكلم .. 
وودعته حتى باب غرقتى وآنا أيتسم له مشبجعا .. 
جد عند عد 
وت ليلتها وخيالى يواجه أضخم عقدة تفسية ف افريقا .. 
عقدة الأبيش » والأسود .. 


١ مأ‎ 


سم 4" اله 


جاء سليم الى غرفتى بالفندق فى الساعة العاشرة ماما .. 
كآنه قفي الليل كله واقنا على بابي »© الى أن دكت الس اعة 
العاشرة » قدق الياب .. و كأن وإض حا أنه لم يتم .. هسه 
باهت .. وبصمات الأرق تحت عينيه .. ولم يتكلم .. حيسائي 
تحية الصباح نتمتمة لم أتبين كلماتها .. فم جلس صامتا ورأسه 
ملقى فوق صدره » يتنظرني الى أن أنتهى من ارتداء ثيابى 5 

وكنت أعلم مر العذاب المرقسم على وحهه .. أن المشسكلة 
بالنسية له لم تعد مشكلة سامى » يل مشكلة أبيه .. هل تزوج 
أبوه منامرآة زنجية كما استتتجت . وهل سأمىمن أم زئجية 7 

والمشكفقة كبيرة بالتسية له .. مشسكلة تمن سمعة أفيه » 
وكرامة أسائلة كلها .. قالبيض الذين تزوحون من زتجيات ع 
لهم وضع خاص ف المجتمع الاقرقى .. وضع شين الكرامة .. 

ولم أحاول أن أخغفه عن سليم .. فقد كنت أعلم أيضا أن 
المل الوحيد هو أن مكتضف معى الحقيقة .. 

ووضعت على وآمى القبمة الفلين الكبيرة .. قيمة الرسالة 
ستائلى مكتشف اقرقيا .. ني وضمت ذراعى فى ذراع مساليم 
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وأنا آبتسم له مشجما .. وخربينا من الفندق > ور كينا سيارته 1 
: ف طرهطا الى الغابة للبحث عن ييتذا! ابنة الكاياكا «- وعيم 
القبيلة .. 

ان الغابة في التهار أكثر صمتا » كأآن طيورها ووحوة. هأ 
لا تصحو الا فى الفيل .. حتى الأهالى الذين أراهم على جانبى 
الطريق يدون ناما .. سيرون ق خطوات زاحفة صامتة ع 
يسكس ما رأتتهم يرقصون فى الليل .. كأنهم يخاقون التهار .. 

ولم آخف الغابه ف التهار .. ولكتى شعرت يالرهبة المثيرة .. 
أن فيها شيئا قويا يجذيك اليها .. شيئا يكاد يقتلمتى من داخل 
السيارة » لأسير على قدمى بين أشجارها .. أسير الى بعيد... 
الى بميد جدا .. لأصل ق التهاية الى سر عيهمول .. أله تقس 
الشعور الذى قحس به عندما تبحلق ف مياه البحر فتبحس أنك 
تريف أن تلعى تملك فيها .. وقسى الشعور الذى يحذيك عتدما 
تمد يصرك الى أفق الصحراء فتحصسى أنك ترد أن توغقل قها 
حتى تصل الى الأفق .. ان للآرض قوة جاذبية تفسية » لا تمل 
عن قوم حاذنتها المادية 5 . 

وسليم قود السيارة صامتا .. وآنا ألتفت الى كل شحرة 
أمر بها كأنى سألجد خلقها أسدا أو فيلا أو على الأقل قرما .. 
ثم ألأس من الالتفات خلف الأشجار .. فأعتدل ق حلست 
وأحاول أت أركز ذعتى ق حالة سامية »> وسأمى .. 

ْ قد اكتشفت عقدة سامية .. ورعا كات هذه المقدة هى 
عقدة كل يتات المهاجرين فى افرقيا .. هذه الفتاة البيضاء التى 
حر 





تجد تسها ق مجتمع ضيق ضيق » متآخر » بضيق عن أحلامهاً » وعن 
ثقافتها .. فتعيش كل يوم وهى تفكر ف العالم البميد .. العالم 
الواسم .. العالم الأيض .. وتحاول داكا أن تتقل مظاهر هذا 
العالع الى عالها ال ق .. فتقتيس منه آخر الأزياء » والخر 
الأغاني » و آخر الرقصانت 5 وتحرص على أن كنيع أخباره . 
انها تعرفه عن تايروق بأور أكثر ممأ يعرف ينأت يارس » وأكثر 
محا عرف يتات القاهرة .. وكل ذلك لا يحل عقدتهن »© بل 
ير مهن أحسيأساأ يها .. 

ولكن عقدة سامية كانت أكير من ذلك تتيجة للظروف» التى 
أحاطت بها » حتى سببت لها توقف نمو شخصنيتها » وتركتها 
تعيش قي سن العاشرة ه بعد أن تمنت العثرين . 

ك1 

كين سيم تخليص سلمية من حالها ‏ خلال أريمة يام 
عى كل ما بيت لى قبل أن أغادر باماكو : 

هذا مآ لم أعرقه بعف .: ْ 

وسامى, .. 

ان سر عقدقه _ على الأرجم ‏ أنه ولد من أب أبيض وأم 
سوداء .. واكل اين يولد من أب أييض وآم زتحية > هو ابن 
معقد .. وسر عقدته لا برجم الى سيب فسيولوجى .. ليس لآن 
اختلاط الدم الأسود بالدم الآبيض سيب مرضا عضويا ينتج 
عنه عقدة .. لا .. ولكن لأن المجتمم فرض على عتولاء الملونين 
معاملة خاصة تعقد تفوسهم .. ولأن اختلاف جتمع الآب عن 
يفف 


مجتمم الأم » اختلافا كبيرا يسيب تصارعا فى تقفسية الابن بين 
مجتعيس .. ويتتهى التصارع بعقدة .. 
وهؤلاء الأبناء نسمون فى أفرقيا « ماتيس »© .. وتسدمعم 
لفظ « ماتيين © من أفواه الافرشيين » ومن أفواء الييض » 
شوبه رنة احتقار وازدراء :. | 
< والماتيش يكو نون-جتمعا خاصا فى افريقيا .. ليس مجتمما 
زئحيا » وليس مجتمعا أبيض .. أعا هو مجتمع لاوسط» .. وأثراده 
شغون دائما ى « الوسط » . جمالهم وسط .. ليس جمال 
الزنوج » ولا جمال البيض .. ذكاؤهم وسيط .. ليس ذكاء 
الزنوج ولا د كاء البيض .. وعو اطفهم وسصط :. لا ستطيعوق 
أن تحموا للبيض » ولا أن تحمسو للزئوج ., وتقاليدهم 
وسط .. خليط. من تقاليد البيض وتقاليه الزنوج .. وحتى 
لهجتهم وسط .. خليط من لهجة الزنوج والبيض .. وديانتهم 
وسط .. اتهم يؤمتون بالمسييج أو بمحمد باحسان وثلى ٠.‏ 
ويؤمنون بالوئنية باحساس مسيحى أو اسلامى .. وثقافتهم 
وسط .. ليسوا مثقفين ولاغير مثقفين .. و .. 
وهذا « الوسط » لم يختره هؤلاء الأبناء .. أنه ليس موقنا 
قفون فيه باختيارهم:.. ولكنه مفروض عليهم .. فرضه عليهم 
تصارع مجتممين عنتلفين .. صراع بين مجتمع البيض ومجتمع 
' السود » يدور من حولهم. » ويدور أيضا داخل تفوسهم .. 
ويتتهى بهم الى هذا الموقف الوسط .. أله موقف أشيه بالسجن 
لا يستطيعون الفرار منه .. لا يستطيعون أن يندمجوا بكيانهم 
يفل 


وعواطفهم داخل مجسمم البيض ء ولا داخل جتمع المسود . 
ابض ينظرون اليهم من خلال قضبان المسجن يازدراء ولا 
فيهم لأنهم ليسو! متهم .. والزنوج أيضا ينظرون اليهم 

فى شك وربية لأنهم ليسوا متهم .. والطميع يقلبون شفاههم فق 
تأقف و يهسوث ا ش 

والماتيس ليسوا فى افريقيا وحدها ... انهم فق كلل يسلد 
مستعمر » وف كثير من البلاد التى لم : نستعمر واختلطت فيسا 
الألوان .. ف الهند .. ق اليابان .. فى أمركا .. وأضا ق 

بعض البلاد العربية » ففى المملكة السعودية يوجد هذأ الوضع 
الاجتماعى بين القبائل الأصسسيلة التى نبشت نبتت فى أرض !أ 
وين القبائل والطوائف الدخيلة المستوطنة .. #تسسلمول مناه ١‏ 
2 بلى حشر 4 . 

ولكن .. 

حالة سامى تختلف عن حالة أى فرد آخر فى مجتمع الماتيس 
لأنه لا يدرى أنه ماتيس . لا يدرى بعقله الواعى » ولكن عقله 
الباطن دري .. وكانت النتيحة أن أصبحت له شخصيتان .. 
يتغل العقل .الواعى فتسيطر على سامى شخصية الرجل الأابيش 
.. ويتغاب العقل الباطن فتسيطر عليه شخصية الرجل الأسود .. 

فأذأ افترضنا أن هذه الخالة صمحييحة 34 مكيف أستطيع أن 
أعالجه فى هذه الفترة القصيرة التى سأقضيها فى باماكو ؟ 

حتى هذه اللحظة ء لم أكن قد وصلت الى طريقة العلاج .. 
وكان كل ما يهمنى هو أن أكتشف المؤثئر الذى تسيطر به لحدى 
أ 


الشخصيتين على الأخرى .. أن إكتشضف المحرك الذى يحرك 
انشخصية الرنجية لتسيطر على تصرفات سامى .. متى يحدث 
هذا .. وف أى متاسية ؟! وكدت أعتقد أنى لن اكتشف هذا 


المؤثر أو المحرك » الا بعد أن أقابل بيند! والكاباكا .. 

وأوقف سليم السيارة على جانب الطريق .. وشد تنبا 
عميقا حزينا من صدره » ثم نزل ودعاتى الى التزول » وسار 
بجائبى صامتا ورأسه ملقى قوق صدره .. 

ومخ مشمسنأ 5 أشجار العابة 1 وحن نملا بآقدامنا الأوراق 
الحافة المتساقطة على الأرض »> فتتكسر > وتطلق من تحت 
خطواتنا صوت خشن كاله صوت آنين أجش .. 

ووصلنا الى القرية .. 

فس القربة التى زرتها بالليسل ورابت سامى يرقص فيها 
رقصة الزنوج .. ولكتها تلو قل التهار كانه خرأبة .. صامكة ,. 
فقيرة .. أكراخها كالمة .. والرامحة الزاعقة التى شممتها ف كل 
مكان من اغرظيا » تهس على قوية عتيفغة .. رائحة أشبه برائحة 
اليك المجفف »© وفيها.شىء مثير » شير أعصابك > ويحيطك 
باحساس من الفموض > والترقب والخذر .. 

وبعض النساء جالسات أمام آكواخهن شمن ببعض الأعيال 
اليدوبة 6ق ترام 5 ورسيال مستلقون على الأرض أتصاقه 
عراغا .. نيام أو أشمبة بالنيام .. والشنسن تسب كل ثارها 
ونورها على الساحة الفسيحة اثتى تتوسط الاكواح فتيدو 

١96 


الإارض من تحتها ناصعة الضوء كمرآة تزغلل عينيك ©» وفحييح 
النهب .. لهب القسس .. ينطلق منها » حتى كاد قحس بأبخرنه . 

وألمكمت وضع قبعتى الكبيرة فوق رأسى » ومشيت يجائب 
سليم نحو كوخ كبير نسبيا ينوس ل بقية الأاكواخ .. ولمحنا 
. بعض. الأهالي > فلم يتصركوا من مكانهم .. ولا فكلموا .. 
وفكنى لاحظت عيولهم البيضاء تنصب على سايم وف نظراتهم 
ققد واكرأهية .. ش 

وتقدم سليى من رجل جالس القرفصاء مستندا يظلهره على 
جدار الكوخ الكبير » وقال بلهجة آمرة » وباللفة الفرنسية : 

5-9 ويد آن أرى الكاياكا .. 1 

ولم يتحرك الرجل من مكاله .. ولم تكلم .. أشار براسه 
الى باب الكويخ الكيير .. ثم بدا يتشاغل عنا بنيش. الأرض 
بأصايعه .. 

وقال سليم ف لهجة أكثر امتداذا : 

. قم .. ويلغ الكاياكا اننا هنا .. 1 

ولم يرفم الرجل رأسه الينا .. خط باصبعه خطا طويلا ف 
التراب .. وفلل صامتا .. 

والتغت. الى سليم وقال فى غيظ يحاول أن يكتمه : 

أنهم آكسل خلق الله .. الهم جشت .. | 

ولكنى لم اقتدع بأن الرجل كسول » لقبد رأيت فى تصرفه 
نوعا من التحدى ... نوعا من الكراهية الصامتة ... 

وف هذه اللحظة خرج صبى من الكوخ الكبير 6 وما كاد 


1.5 


يلمحنا حنتى عاد واختفى داخل الكوخ .. وبعد فترة حرج الينا 
رجل ضخي الئة » صارم ملامسم الوجه » يبدو فى الخمسين من 
عمره © ورعا كان أكبر من ذلك .. رعا كان فى الستين .. غان 
الوجوه السوداء تخفى تحتها عير أصحابها .. وكانث الرجل 
يرتدى بنطلونا قصيرا لونه كأكى .. وصدره عار » بدو قويا 
رغم سض الترهل فيه .. ظ 

ووقف الرجسل أمام باب الكوخ » مرفوع الرأس وقد 
وضع يديه ى خاصرتيه » ولظر الى سليم نظرة قوية » ليس ى 
قوتها حقد ولا كراهية .. وظل صامتا الى أن تقدم اليه سليم , 
زمد بده مصافحا » واتحنى أمامه الحداءة صغيرة » وقال 
بالغر نسية ف صوت يبدو لزجا مما فيه من تفاق : 

صياح اير .. 

وصافحه الرجل فق كبرياء » وهو متم : 

سم صياح أي .. 

ثم قدمنى اليه سليم »> وأعقب قائلا : 

ب أله مون مصر .. 

وانم الكاباكا ابتسامة مخلسة » وقال وهو يشند على 
جلك ٠.‏ 

لقد مسعث عن مصر كثيرا .. لى صديق من الستقال. 
زار مصر وتعلم فى الأزهر ... انه الآن فى مدينة دكار .. 

م التفت الى سليم قأثلا فى لهجة جادة : 

ع ف لخدمك 7 

يفل 


وأرخى سليم عينيه وقال وهو يزفر : ْ 


تباعده ق علاجه , ١‏ 3000 
وارتفمت نظرة جزع الى عينى الؤعيم » وقال فى لهفة : 
مريضى .. مريضض اذا 8 
وقلت ق هدوء : 


إلهاً سألة عصبية .. 

وأحني الزعيم رأنه وهو يتنهد ع كاله كأن ينتظر أن سكون 
عرض سابى متملق ا بحالة عصسيية .. ثم التعت الى وقال ق 
اساتسملام : 

كيه أساتطيع أ أساعدك 7 

قلت بسرعة : 

أريد آن أقابل بيندا .. 

ورفم الى عينين مندعشتين وقال كأنه فوجى» : 

سد ابينكا ,. أبنئى يبنك! .. لمأذ! + 

قلت : . 

أعتتقد آأنها تعرف عن سامى أشياء كثيرة لا تعرفها .. 
وقد أستطيع أن أصل من خلال ما تعرقه » الى سر الخالة التى 
يعانيها ., . 

قال وهو ينظسير ف عينى كآنه يبحث فيهما عن حقيقتى » 
ول شخصيته قاف قوبة آمام : تممختصيىي : 

- أتى أعرفه عن سامى كل مأ تمركه بينذا .. إسائنى أنا ! 
١ 14‏ 


قلت فى ثيات : 

أفضل أن إسال سئدا أولا .. 

و صمت الزعيم خترة » وقد حي رأسه ضكر ثم رقع رأسه 
وسألئى قي صوت حزين : 

ب هل حالته خطيرة 7 

قلت : 

أعتقد أنها خطيرة .. 

وهز رأسه ف أسى » ثم قال وهو يشير الى داخل الكوش : 

- تفضل .. ظ 

ودخلنا الى قاعة دائرية فسيحة » أرضها من التراب » ملقى 
عليه يعض الأبسطة الوطنية » وسقنفها من خروع الأشجار ترتفع 
بشكل عخروطلى » وحوائطها من الطين .. وقد اتتثرت فيها قطم 
غير متجانسة من الأثات .. مقعد من الثربد .. ومقعد آخر كبير 
من أسكشب .. وصتدوق وضعت قوقه مرقية .. ومصطية من 
الطين كمصاطب الفلاحين عندنا » فرشت كوقها حصيرة من ألياف 
الشجر المجدول .. 

وقدم لى الزعيم المقعد الكبير .. وجلس سليم على المصطية 
وهو يزفر الغامسه ولا يتطلم مو له 53 ودغل الزعيم من باب 
جأنيى » وعاد وخلفه بينئدا 4 

انها نفس النتأة التى رأبتها فى مقهى < فائى © .. ورأنتها 
مرة ثانية مع صديقتها على شالى» النبجر .. وراتها مرة ثالثة 
ترقص مع سامى فى ساحة القرية .. 

تقوب في الثوب الأسود ١4.‏ 


وكانت سندا حافيه القدمين » وتوب من العماتن اللملود .. 
غير مفقصل .. عرد قطسة من القماشن .. تلفء» حجسدها كله حتى * 
أعلى نتهدها .. 

ووقفت متعمدا جرد أن دخلت » كأنى أقدم احترامى .. 

وصافحتتى رهى تنثار 3 وجهى .. 
' وقلت لهأ ميسيا : 

أط أننا التقيئا من قبل .. 

قالت ق ساطة دوذ أن قبتسم : 

أ 

ع التفتت ألى سليم . وهزت رأسها تحبيه قن رشاقة 
وكيرماء .. وسليم لا يهتم نتحيتههبا » ولكته يبحلق فيها يكل 
عيشه © كآنه شارن ين ثيهها » ويين هذه المرأة الأخرى التى 
كانت تأتى الى سامى فق طغولته وتروى له أساطير الزنوج .. 

وعادت بيتدا ورقعت عيتيها الى تسألتى : 

. مأذا تريد أن تعرف # 

والتغت الى الزعيم قاثلا : 

-- هل استطيع أن أجلس معها على اتفراد + 

ول الرعيم عينسية ستى وبين سليم »> وتردد كابلا > ثم 
خريع من لباب الاتيى ... 

ونظرت الى سليم أطلب منه أن يخرج هو الآخر + فخرج 
من الاب الذى زؤدى الى سلحة القرية.. 2 .2 

ثم التفت حولى وقنت لبيندا وأفا أشير الى المصطبة : 
كن 


تفضلى .. 
١0‏ وخطت بيندا فى كبرياء » وجلست ورأسها مرقوع ©» وقنت 
لها : 
إن سامى مريض .. مريض بحدا .. بالته العصبية قد 
تودى به الى الجنون .. 
ولم تتنهش بيندا وهى تسسعئى .. كأنها كانت تعلم أن 
سامى مكن أن يكون مجهنونا . ولكن طغت على وبجهها مسسبحة 
من الكذزنث .. تكست رأسها ., 
وعدت أقول : 
الى أحاول أن أجمم كل تفاصيل حياته » لعلى استطيم 
أن أعرف سر حالته ؛ فأعالطحها .. 
قالت : 
هل هذا ضرورى لعلاجه ؟ 
قأمت : 
5-5 نعي .. أنه الطريق الوحيت أعلاجه .. 
الت : 
سب أسالتى .. 
قلت : 
عد كيف الثفيت به 7 
وتنهدات قائلة : 
كما يقابل الشيان البنات ., كنت فى المدينة ورآنى 
سأامى .. قسار ورانيى .. وركيت الاوتو نيس الصغير الذى عر 


قن 


شرتنا » غر كب ورائى .. ف يدأ كلمي 5 ودهشت لأنه كان 
بتكلى لغتنا » لغة الولف » يطلاقة .. كآنه واحد منا .. وأخذنا 
تتيادل اكحديث الى أن وصلنا إلى القرمة 5 وأذكر آنه كان يومها 
يبدو متعبا .. كآنه مريض .. وجهه باهت .. والعرق يتصبب من 
جبيئه .. وأتفاسه لها صوت .. ولكتنا بعد أن وصلنا الى 
القرية » وقدمته لوالدى » وجلس بن الفتيان » بدأ يسترسم .. 
ثم اشترك معنا فى رقصة اليل .. واكتشغنا كلنا أنه راقص 
ماهر .. كآله واحك مثا .. وكل الشبان » وكل الينات » قى 


قرئتتا أحبوه .. 
وسسكتت بلد! كآنها اتنهمت من الخحديث .. 
وقلت باهتمام شديد ؛ 
وماذا حدث بعد ذلك .. ماذا حدث فق ذلك اليوم .. 
قات : 


لل يرقص حتى اتتهى الليل .. ثم نام فى أحد الأكواس 
. ولكنا ام نجده فى الصباح .. ولم يره أحد وهو يتصرف .. 


وضحكتنا كثير! بومها 5 

-وسكتت أبيندا قليلا وهى 'تتنهد : ١‏ ْ 
. لقد طلب متى أبى يومها آلا آقايل سامى.مرة ثأنية .. 
قلت : ش 
لهاذا .. هل يحرم عليكت والداكٌ مقابلة الشباث + 
ونظرت الى فق دعشة قائلة : 


نسن 


لماذا يحرم على مقابلة الشسبان .. لا .. لم يحرم على 
مقالة الشسياث .. 

كنت : 

ولماذ! سرم عليك مقابلة سامى : 

قالت ق صوت حائر : 

لا أدري .. رعا كان يعلم ما جمكن أل يصيبتى من عذاب 
لى أحميته .. . 

قلت : 

هل أحبيته # 

قاللت : 

53 لقد حاولت منسد اليوم الأول أن الساء .. أن أقنع 
تسى بآنى لا أهتم به .. ولكنى كنت آتنظلره .. اكتشادت ألى 
أتنظر بكل دقيقة من عيرى » لعله يعود .. ولسكئه لم يعد .. 
مرت ثلالة أسابيع ولم بعد » كنت خلالها أقاوم اهتمامى به .. 
ولكنى لم أستطع أن أستمر ف المقاومة » قذهبت الى المدينة » 
وأخنت أبحث عنه .. سثت عنه يرا الى حد أني جازفت 
ودخلت الأماكن المخصصة للبيض .. الى أن وجحدته فى متهى 
فاني .. ووقفت أمامه .. فنظر الى كاله لا يذكرنى .. فالصرفقت 
غاضبة ولكتى لى أكد أخرج من المقهى وأسير بعض خطوات 
حتى شعرت قدمين تتيعانى .. والتفت غاذا بن أجده ورالى .. 
وتكرر نفس ما سعنث فى المرة الأولى .. حادثني بلعتنا .. 
وروكب معى الأتوييس الصغير » وهو يبدو متعبا مريقسا .. 

+ 


العرق يتصبب من جبينه » وآتقاسه لها صوت .. م استراح 
عجرد أن دخل القرية .. ووقص معنا .. ثم اختقى عتى الفجر .. 
ثم اسنتطردعت وعى تتتهد بحرقة : 
.هذا هو حالنا داق . 
قات *: 
د حتى أليوم * 
قألته : 
سا الى أليوم . 


مه به 


5 لم ءأت الى القرية آبدا من تلقاء ته ؟ 

5أأمت. 2 

أبدا .. فى كل مرة أذعهب للبحث عته .. وق كل مرة 
بدو كأنه لا حرقتى .- ثم يتبعنى .. 

قلت : 

قولين انه كان يبدو فى كل مرة كآنه لا يمرقك .. عادا 
تصبربن ذلك ؟ 

قات > 

كنت أعتقد آنه يتجاهلتى » حتى لا يلت نظر أحد من 

البيض اليتا .. ٠‏ 


جج_ ا للد 
َه 


-- مل تعتقدين أنه بحيك .. 
+1 


ونظرت الى ف غضبي » كآألها تلومتى على هذا السؤال .. 
م انطئآات نظرتها .. ولكست رأسها .. وصلتتت .. 

قلت كآلى أثيرها : 

لماذا لا تريدين الاجابة على سترالى .. 
ورفعت رأسها فى بطء » وركزت عينيها ق عينى » وقالت ق 
ثبات : ْ 

هل أفت حقبيقة د كتور 7 

قلت ف دعشة : 

لقعي .. هيل تريدين التأكد # 

وأخربجت من جييى جواز سفريق الذى أحمله معى دائا 4 
وفتحته أماع عينيها . 

ونم تن الى جواز سغرى © ولكنها عادت تقول وعيتاها 
مركرتان فى عينى " 

هل تستطيع فعلا شفاءه » لو عرفت كل ثىء 7 

قلت ؛ 

عقف .. 

وآرخت عينيها عن وجهى + وتكست رآسها ء وقالت في . 
صوت خفيض : 

55 تعد تزوحنى .. 

قلت والدهشة تصرخ ق صوتى : 

من #7 

قالت ودمعة كبيرة فر من عيشها : 

وق 


سأمي .. لقد عارض أبى كثيرا فى أن تزوج:.. بقى 


عام كامل وهو يرفض زواجنا .. ولكته ق النهاية خثى على من 
المنون . وختى على من أن أهرب من القييلة .. فزوجنا .. 


كلح : 

عل هو زواج مسجل 

فألت ق حهفقة : 

مادا تعنى # 

قلت + 

هل هو زواج شرعي .. مسجل ف دفتر حكومي 4 
قلت - 

أبى له حق تزويج آأفراد القبيلة .. اف قبيلتنا لا تعتنق 


الاسلام » ولا المسسيحية .. أبنأ وثلبوت 5 


وهززت رآأسى معتذرا عن جهلى > وعدت إسألها : 

وهل علم سليم يهذا الزواج .. 

ونظرت إلى فى غضب وقالت : 

لأ عطيعا .. لا أحد ملم آلا أفراد قييلتنا وقد جمعهم أبى 


وجعلهم يقسمون محق الآلهة آلا ببيحوا بالممر .. 


رن 


كنت ق دمنة : 

- لاذ؛ .. لماذا أصر الزعيم على أبقاء هي الزواج سرا .. 
قأالت وعى تننهد : 

الا أدرص .. أنه شول داعا أنه صرق ما لا تمرقه .. 
قلمت: 2 


وكيف اتفقتما على الزواج .. ألت وسامى .. 

قالت وعيناها تسرحاق الى بعيد كأنهما تجرى وراء 
ذكرياتها : 

5 بعد أن اتنهينا من الرقص .. قلت له : لنتزوج .. 
فضحك ضحكة كبيرة » وشدنى من بدى وذهب بى ألى والدى 
وطلب مئه أن يزوجنا .. وثار والدى » وعارض .. وظل يعارض 
أكثر من سبعة أشهر ألى أن واقق . 

كلمت : 

وهل ظل سامى يختفى عند الفسجر > بعد زواجكما 7 

قالت : 

-- انعم .. لقد فكرت أن تتزوج لاعتقادى أنه فن مختفى 
بعد الزواج .. و لكنه ظل يختفى .. 

كلت : 
ألم تلاحظى الطريقة التى يختفى يها ؟ 

قات : 

لقد كان أحيانا يبقى معى ليلة واحدة » وأحيانا يبقى 
دردين وثلاثه .. كأن يبدو رققا هادنا كالمصفور .. وعند مأ 
برقص يبدو قويا ارا كالبرق .. وكنت خلال ذه الأيام 
لا أنام .. أظل أقيله حتى ينام وهو بين شفتى .. ثم بأبقى مفتحة 
العينين خائفة من اللحظة التى يختفى فيها .. وى هذه اللحظة 
هوم من جانبى وسير وكأنه لا يزال ناما .. وتبدأ قطرات 


فشن 


القردة » وعقى ف أتجاه المدينة .. ١‏ 

قأمته : 

-- ألم تحاونى مرة آن تمنميه من الخروج # 

كات : 

لس لل اقى أخافه وهو ق هذه ألكالة .. و كنت أضعه 
عند ما يخرج .. أمشى وراءه . وأسبقه أحيانا » فى أعود اليه » 
وآضع وجهى أمام وجهه » فيتظر الى بعيتين ذاعلتين » ولا 
لخر قنى لء انه وهو اق هذه إلأالة لا سرف أحدا لا يعرف 
أفى .. ولا سرف أحدا من ختان القبلة .. 

ونتهددت بيندا » واستطردت قائلة يق صنوت حزين » ولهحتها 
الغرنسة تتكسر خوق شغتتيها المكتتزتين : 
بذراعه وآخنت أهزه » وأضرب بيدى على صدره ء وأصرمٌ قى 
وجهه .. لعله يفيق .. ولسكن عبنيه أضاءتا بنظرة غرية .. 
يجنوتة .. ثم أخحصذ يضرينى .. ضريتى بقسوة وهو للعنتى 
بكليات بذيثة .. لم يكن لعتنى وحدى .. يل كان لعن كل 
الزقتوج .. ومن يومها لم أعد أمقى وراءه .. كنت أتركه صحتفى | 
عند مأ يريد .. وق كل مرة أقرر ألا أراه ثانية . وعفى أسبوع 
أو أسيوعان ء وأنا أقاوم » ثم لا أستطيع أن احتمل شوقى . 
اليه » فآذهب الى المدينة للبحث عنه .. وأعود به الى القرية .. 
١76‏ 


وقلت فى لهغة : 
-. وعند ما تعودين به » هل يذكر كل شىء بيشكما ! 
قالت : 

ب انه سدأ دائما عغازلتى ق الاوتوبيس الصغير » كآنه 
يلتقى بى لأول مرة .. وقطرات العرق فوق جبينه » وآنفاسه 
لها صوت .. ولكنه تطور خلال الطريق » وعند ما نصل الى 
اثقربة : يصبح كآنه واحد منا .. يذكر كل شىء .. بل ستتقد أنه 
لم يخادر القرية ولم يتركنى أبدا .. 

قلت : 

ألم يحاول والدك أن يفسر لك هذه الخالة التى تتاب 
سامى ؟ 

قالت والدموع واقفة بين جفونها : 

الا .. وعند ما كان يرى عفابى + كان يلومتى ويحملتى 
المستولية » لآ لى خالفت رأيه وصممت على الزوات من سامى .. 

قلت ق هدوء الطبيب : 

تسكرة . . عل أستطيع اللآن مقابلة الكاباكا ؟ 

ونظرت الى ق توسل .. ويياض عينيها تير وجهها .. 
واتسامة غرمة ضعيفة قف فوق أسنائتها البيض »© وقالت : 


هل 'نساتطيع حيقة أن نشفيه 7 
اقلت :” 
سم سأ حاول.., 


إن 


قألت : 

عدتى أن تحاول أكثر .. 

قلت وأنا اسم ق اشفاق : 

أعدك .. 

وقامت من جانبى » وقوامها الرائع .. قوام التاسعة عشرة .. 
ملتف ف قطعة القمائى تحرك ثحو ألياب .. 

وبعد قليل عاد الزعيم الى القاعة .. طويلا .. مهسا .. راقع 
افرأس .. متجهم الوجه . 

وأطل سليم برآسه من الباب الآخر » وعند ما رأى أن يندا 
قد انصرفت »© هم بالخول . ولكنى قلت له بالفر نسية » حتى 
تفهمتى الزعيم : 

أرجوك با سليم .. اتنظرنى ف الخارج . 

ونظر الى سليم ق ضيق + ثم نظر إلى الزعيم .. وخرج وعو 
يضرب الأرض بقدميه ق غيظ : 

وملا الزعيم صدره بأنفاسه ثم قال وهو لا ينظر الى وجهى : 

ماذا قالت لك بيند! .. لقد تركتك وذهبت تبكى فى 


حجرثها .. 
قلت فى صوت هادىء » كآنها لم تقل لى شيئا مثيرا : 
قالت لى إنها تروجت سأمى .. 


ورفع الى وجهه بغتة + ويياض عيئيه بشئء وسط سواد 
وجهه » فيبدوان كأنهما مصباحان قويان معلقان فى الليل .. ثم 
عاد وأطناً عيثيه .. وأدار وجهه عتى » وقال وهو ينهد : 
امال 


هل قالت نلك ذلك م 

قنت وبين شفتى ابتسامة هادئة : 

وقانلت لى انك عارضت بشدة ق هذا الزواج .. 

وهز رأسه موافقا » وعننم : 

نعم عارضست .. 

قلت : 

لماذا . 

قال ق حدة غاضية : 

لأنى لا أوافق على أن تنزوج احدى بنات القبيلة من 


ولكتى لاحظت إنك تحب سأمى .. 

قال وهو يهز رأسه : 

انعم .. ألحبه .. أحيه كما أحب أبئى . 

ثم استطرد ىق صوت مرتفع : 

ولكن هذا لا يكنى لأوافق على زواجه من ابتتى ., 

بل أنى عارضت من أجل سامى أيضا .. 

اقلت: 

أن هناك ز بحات متلطة سعيدة .. 

قال * 

لمحيل .. انها كلها زيجات شقية ششية .. والأبناء الذين 
1ظ51 


بولدون من هذا الزواج كلهم أشقياء 5 انى لا أريد أن يكون 
حفيدى ماتيس ٠..‏ 2 . 


قلت : 

قال فى أي 7 

171 عم .. وأفقت .. 
قلت : 
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قال وهو يزفر أتفاسه كانه ضاق بالتحقيق معه : 

لأنى خشيت أن تفعل ابنتى مثل ها فعلت .. و .., 
وتوقف عن الكلام فجأة .. 

ارت أن تم لحديقه » ونه لم ينمه .. أطبق شفتيه ع 


1١45 


قلت ؟تسحله د 

مثل ما فعلت من ” 

وهب واقفا وقال ق عصبية : 

-- لن أقول شيئا .. آسف لن أستطيع مساعدتك 6 
قلت : 

ب من أجل سامى .. ' 

قال : 

- ولا من أجل سامى .. 


قلت : 
إنه ليس سامى وحده .. أن معه اينتك ييندا .. ويوم 
.يشفى سامى سترناحح بينك! .. 
/ قال وهو يدير ظهره لى ووبجهه فى الخائط : 
ومن أدراني أله سيشفى 1 
كنت : ' 
أقكد لك أن كثير! من السالات المشابهة اسستطعت 
شفاءها .. انك لا تعرختنى .. ولكتى مغروف فى كثير من الدوائر 
العالمية . وأقول لك ذلك بلا غرور .. انما لأنى أريد أن أآساعد 
سامى .. لقد أحبيته أنا أيضا .. 
وظل الزعيم صامتنا وهو يدير ظهره أى .. 
فم خرج من باب الكو » ورقع رأسه الى المماء .. و نظر 
| خيها مدة طويلة .. ثم عاد الى » وقال ى صوت أجش : 
عد ألى ف المساء » إذا أيرقت السماء .. 


قلت + 
لمأذا » عند مأ قبرق السماء # 
قال * 
لأنى مرتيط يعهد » لا تستطيع أن تحلتى مله > ال 
المماء .. 
قلت : 


م واذا لم تبرق السماء #' 
“12 


قأل : 

لس لو اتسك -., 

قات : 

انى لا أسستطيع أن آفهى علاقة البرق عوضوعتا ., 

والتفت الي غاضيا وتال قي حدة : 

هناك أشياء كثيرة ان تنهمها .. اثعل كما قلت لك ؛ 

في هد؟ قليلا واستطرد عادر عن ححدته : 

د سيكب .. أكى ميات .. 

ثم مد بده يصافحتى مودعا .. 

وكلت : 

الى الثقاء هذ! المساء .. 

قال : 

- أذ أبرقت السياء .. 

وهززرت رآمى مستسلما » وخرجت » ولأبطت ذراع سليم ؛ 
أسحبه نحو الحربة .. 

وقال سليم وهو يهرول ليلحق بخطواتى السرينة المصبية : 

مأذا عرغت 7 

قلت وإثا أجلس يجأنيه قى السيارة : 

الا مسلالتى .. أن أقول لك يبا الآن .. 

وكنت مصمما فملا على آلا أقول له شيئا » حتىي لا تقل 


حكن 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


ما يسمعه منى إلى سامى » فيفسد خطتى .. أو يثور ويعود الى 
ْ الكاباكا ثائر! ليكذب قصة زواج سامى من ابنته .. فافقد 'ثقة 
الكاباكا .. 

وسكت سليم احتراما لأرادئى .. 

م قلت له وأنا كاله فى أشكارى : 

ماذا يعنى البرق بالنسبة لهذه القبيلة 7 

قال : 

انهم ومنو بالظواهر الطبيعية + وأهمها البرق ! 

ورفعت وأمى ألى المياه .. 

إن السياء صافية .. ليس فيها قطمة سحعاب واحدة .. و لدو 
حار .. ولبس هتاك مأ يبشر بالمطر .. 

مدو أن السماء أن تبرق هذه الليلة .. 


' ثقوب في انذوب الأسود ١ 56٠‏ 


سد كي اله 


أوصلنى سليم بسيارته حتى باب الفندق » وقلت له وآنا 
أهم بالنزول : 

أرجي أن تمر على فى الساعة الشامنة » أو اذا أمطرت 
المماء قبل ذللك .. 

و لظار ألى سايم فى دعشة وقال وعلامة استفهاع كبيرة 
مرسومة على وحجهه ؛ 

لماذا .. ماذا يعنى المطر بالسبة لنا ؟ 

قلت وأنا أنزل من السيارة بسرعة : 

سد ستعرف كل ىه .. ليس الآن ! 

وئركته دون أن أتنظر مزيدا من أسكلته والخهاحه » ودخلت 
الفددق .. وقال لى البواب ان سامية مرت على فى الصباح » 
ول العجد لى .. وأتنظرتنى طوبلا ؛ لم الصرفت 3" وقال أله رهما 
تسكى بعد أن طال التظارها .. ولم أهتم ٠‏ فقد كنت أعلم سبب 
سكائها . الها عند ما جاعت ولم تتجدنى » اعتقدت ألى سافرت 
ألى لبتان دوي أل أصصيها معي .. 

وصعدت الى غرفتى بعد أن لبهت على البواب بآلا يسمح 
لأحد عا بلتى الا لسليم .. 
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ولم أكن تعبا .. ولكنى كنت فى حاجة الى تركيز ذعنى فى 
هذه العلومات التى سمعتها من بيند! » ولع يكن أهم ما سبعته 
منها أنها تزوجت سامى > بل كان الأهى هو ما قائتة عن سيطرة 
شخصيته الزنئحية عليه عجرد دخوله القرية » لدرجة أنه ينسى 
لأيام التى قضاها بعيدا عن القرية خاضعا لشخصية الرجل 
الابيضش .. ينسى الفاصل بين الشسخصيتين » حتى ل استمر هذا 
الفصل أسبوعين أى ثادثة .. وبعود الى القربة كآنه لم نتركها 
أبدا .. كآن الأيام لم تمر .. وييدا حياته فيها من نفس اللحظة 
التى 'نركها فيها .. اذا كافت زوجته قد سألته قبل اختفاله : 
وازاى صحتك» عاد بعد ثلاثة أسابيع وقال لها : «الله سلمك» 
.. كآنه مسمع سكوالها فى تفس اللحظة التى عاد فيها .. 

انها سالة خطيرة .. 

حمألة مر كية .. 

ولم يكن ما يحيرنى فيها خطورتها بل كان ما سعيرني هو 
طرقة علاجها وهى بهذه الخطورة » خصوصا وأن ليس لدى ' 
الوقت الكاق لاتباع الطرق العادية فى العلاج التى قد تستغرق 
شهور! طويلة .. ١‏ 

وخيل الى أن السر الذى 'يحتفظ به الكاياكا » قد يعيننى ' 
على تحديد طرقه العلاج .. 

بل الواقع أنه لم يمد لى أمل فى اكتشاف طريقة الشلاج 
الآ فيما يمكن أن يقوله لى الكاباكا .. 
١ 8‏ 


ولكن اتتاباكا.ينتظر أن تبرق السماء حتى تحله من عهد 
قطعه على نفسه .. 

وخرجت الى شرفة غرفت + اطع الى الس . 

لا أمل .. 

السماء صافية كاللين .. 

ليس فيها قطعة سحاب .. والهواء راكد ثقيل .. والطميعة 
كلها سامتة » كانها نامت نحت تأآثير هذا اللو الخار .. 

وقضيت الوقت .. أسجل مذكراتئى .. وأعساول أن أنام 
ححينا .. ثم اخرج الى الشرقة لعل شينا حدث فى المماء .. 

ولم يحددث ثىء .. ش 

وى الساعة السابعة والنصفه نزلت إلى حدقة الفندق 
أتنظر سليم .. وقال لى البواب ان سامى مر على » 'وألة أخيره | 
بأئى نائي » وأنى طلبت ألا يزعسجنى أحد .. ْ 
ش وحمدت الله لأنى لم أقابل سامى . . فلم أكن أريد أن أقايله 
قبل أن أجمع كل المعلومات التى تعيننى على حالته » حتى أفاجئه 
بها فى أول مقايلة لنا .. ْ 

وجلست ف اللدقة إتناول قدحا من الشاى .. وهواء رقيق 
بدأ خفف من حرارة الحو » ويهز ز أغصان الأشجار .. 

وتلمست الهواء بوجهى » وأنا أتساءل : 

هل عكن أن يكون هذا مقدمة لهطول المطر .. ج' 

من يدرى # 

وجاء سليم » وسألته بلهفة : 

١4 


هل العالتقد أله عمكن أن قخطر السماء هذه الليلة 7 

ورفع سليم آلف الى السماء ‏ كاله ريفسمها م ثم قال ٠‏ 

ب رما .. كل شديء مكن أن يحدث ., إن الطبيعسة هنا 
كالاهالى أتفسهم ٠.‏ لا ممكن أن تمهمها .. وتصرفاتها تلقسائية 
مفاجئة .. ليس لها سبب . تفرح فجأة .. ونبكى فجأة .. وتنام 

م نظر الى واسستطرد وف عيئيه نظرة سل 

آلا فول لى لاذ! تننظر المطر وألبرق 5 

قلت : 

ليس الآ ., 

قال : | 

هل للمطر والبرق علاقة بخالة أى سامى 7 

قلت : 

سل عه .. 

قال وهو يبتسم فى استخفاف : 

-- يبدو أنك أصبحت تومن بسيح الزنوج .. 

وايتسمك إبتسامة سخيفة » دون أن أرد عليه .. كنت قد 
أصبحت ]نا تقسى فى حألة عصبية من طول اتتظارى للمطر .. 
وفحاأة .. 

سقطت قطرة ماء على كفى .. 

لعلها بدأت مخطر. .. 
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وكنسك فرحمتيى » ولم الحرلك من مكالى © 'كآنى نادت أن 
حرست أى الحراكت 4 أن معدل السياء هن رأيهأ 7 


وسقعلت قطرة أخرى فوق وجهى ٠.‏ 
وكلاحقت القطرات .. رذاذ خفئيف من المعأر .. والتفضت 
واقنا وآنا أصيعم : 


الها تمطر .. هيا ينا ] 

ونظر الى سليم كانى مجدون » ثم لمق يخطواتى السريمة 
حو السيارة .. 

وقلت له وآنا أركب بيجأليه » أطلعه على سر اتنظارى للمطر » 
لأربحه : 
لقند وعدنى الكاياكا أن يطلمئى على سر كبير : اذا أسملته 
السياء من العهد الذى أخذه على نفسه .. وكأنت علامة سمله من 
عهده هى غلهور أليرق .. 

ل أنه أفاق .. 

وقلت كأنى لم أسمعه : 

أغلن أنها ما دامت قد أمطرت » فلا بد أن يظهر البرق .. 

قال وهو بهن كيه فى امتعاض : 

سب وبمسا و 

وصمتنا ونحن فى طرنا الى العابة .. 

ولم تثر فى الغاية هذه المرة نفس الشعور الذى كنت أحس 
به كلما مررت بها .. لم أحس اطلاقا بآلى آمر فى غابة .. كان 

يل 


كل المسائى وكل اتتباهى » وكل ترقبى » محمصورا! بين شفتى 
الكاباكا ., والسر الكبير الذى يحتفظ به يينهما ٠.‏ 

وعند ما اقترينا من القرية بدأت أسسم صوت قرعات 
طيول .. 

لم تكن فرعات مرحة سريمة كالتى سمعتها فى الليلة الأخرى 
. ولكنها كانت قرعات بطيئة ,. شلخمة .. رهيية .. نهل الأرض 
ونهز أأسباء ٠.‏ ' 

واتتربنا اكثر .. ودقات الطبل ترداد قوة » وضكامة ٠‏ 
ورهبةء وتشخلع قلبى .. 

لم بدات أسمع من خلال دقات الطيل © أصواناً حزينة » 
مهمهمة .. تعلو حينا فتبسدو كالصراح .. لم تعود تهمهم ل 
حزت .. 

وتركنا السيارة على سالب الطريق .. وتزلنا ورذاذ المطر 
يتساقط عليئا فى رفق .. وسرنا ين أشجار الغابة .. كنت آنا 
الذى اتقدم سليم هذه المرة .. ثم اختبات وراء أغصان شجرة 
صغيرة تلل على ساخة القرية .. وسليم يجانبى .. وعيتاى 
خترقان الظلام .. 

كانت القرية غارقة فى الليل .. ليس هناك سوى هذا الضوء 
الأصفر الخافت » ينطلق من مصباح صغير موشضسوع على 
الأرض » بجائب قارع الطبل .. 

والأهالى شنون ف دائرة كبيرة وقد المتتفت وجوههم بين 
ليات الظلام .. وقارع الطبل يرفع ذراعيه وبهوى بهماأ فى قوة , 


١ 


كآنه يصارع شبحا + وقطرات المطر تلمع فوق جسده العارق 
الشخم » وتبدو قل ضوء المصبساح الخافت كحيسات من الماس 
الأصغمر .. والكاباكا منتصب بقامته المديدة وسط المسامحة + 
وقد وضع فوق جسده جلبابا فضااضا » تاصع البياض )يبدو 
وسل اليل 'كشضماع الجر .. ورذاذ المطر ينسكب فوقه فى 
رفق .. ويرفع ذراعيه الى السماء » ويتجتم بكلملت لا أفهمها .. 
وصوته عتيق قوى » 'نستتطيع أن يزه من خلال قرعات الطيل .. 
لم بسكت وض ذراعيه > فيتمايل أهالى القرية وهم يترتمون 
بلحن ربب حزين .. كم بمود الكاباكا ويرفع ذراعيه الى السياء » 

تم بكلمات آخرى .. فيصرخ الأهالى صرغاث حادة ؛ وهم 
برفمون أذرعتهم ويتمايلون بها .. كأنهم يولولون .. كآلهم 
بستتجدوق بالمباء .. 

ؤودقات الطبل لا 'تتوقف .. 

دقات ضخية هائلة ., تملا الأرض والسياء .. وأحس بها فوق 
رأسى ١‏ 

وقميسى قد ابتل والتصق بلحمى .. وقنساى تغوصان فق 
الطين 59 وللكنى لا حمس بالبلئل 4 وله بالطين و. ورأمى تحت 
قبعتى الكبيرة ؛ ساحن » كل شعرة فيه تلتهب باللهفة والرهية . 

والهواء بدأ هب فى متف 5 والأشجار من حولنا بدأت 
تتمايل ف وشوشة صاخبة كأنها مذعورة .. وجلباب الكاباكا 
بطير مع الهواء » فيبدو كآنه وشاسم ملالك . وقبعتى "نكاد تطير 
من فوق رأسى . 


ا 


.١ ونحاة‎ 

صرشث السياء , 

أرعدت 

ومم الرعد ؛ الطلق ضوء البرق .. 

نلهر تون الله .. 

وسنت فرعات الطبل .. وسمكت الأهالى .. ورقم الكاياكا 
ذراعيه الى السياء صامتا .. وقد الفرجت شفتاه عن إسسئاله 
البيش .. 

وهطل المطر .. 

مطر عنيف .. كأن المحيط التقل فوق رعءوسنا وبدأ يفرع 
ميأهه عليئا .. 

وفجأة أيضا اتنهت فترة الصمت .. وبدات الطبول ندق 
من جذيد .. ليست هذم الدقات البطيئة الرهيبة .. ولكن دقات . 
سربعة مرحة .. وانطلق الأهالى يشفزون ف الهواء وهم يصرخون 
كأنهم يزغردون .. 

والرعد يسود ويدوى » فيخلم أذلى .. 

والبرق سود وسرق » فيخلع عينى .. 
ْ وقست من وراء الشسحرة ألتى أختبىء فيها .. وتقدست إلى 

الساحة » أخوض ف الطين ويجائبى سليم .. 

ولم شرقف أعالى القرية عن الرقص عند ما وأونا > ولو 
تسكت الطيول .ء ومللم الكاياكا بده تصأفحنى 6 ووسهه سنو 
من خلال .خيوط المطر » هادثا ميتسما .. وحه كاهن اتنهى من ' 
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صلاله » واستجاب الله لدعاثه .. ثي صافم سليم .. وتقدمئا تنو 
السكوم السكيين الذى تترسطظ صف البيوت ألثى تحيط 
بالساحة . 

وأحسست بمجرد أن دخلت السكوخ كانى وصلت الى 
الشاطىء بعد أن سبحت طويلا فل مياه الحيط .. المحيط الذى 
يسكب فوق رءوسدا 

وثركنأ الوعيم عحرد دخولنا ؛ قأثلا وابتسامته تبرق فوق 
أسئانه ألبيض : 

عن أذلكم 9 

وخرج من الباب اذائبى .. 

وخلعت قبعتى » وجلست على المصطبة المفروشة بحصير من 
ألياقت الشحر المحدول © ويدات أخلع عذائى وجوربى اللذين 
بللهما المطر .. وجلس ليم تجانيى يكلم هو أيضأ ذاعم 
وجوربه .. ورعفة خفيفة سرى فى عروقى » حتى خلت أني 
على وشك أن أمرضص .. 

وعاد الزعيم بسد قليل » وهو يرتدى حلبابا جديدا مخططا 
بألوإن زاهية » ويحمل بين يديه جلبايين أييضين » أعطى لكل 


مئا جلبابا » وهو يقول مبتسما : 
أظن ]نكما فى حاجة الى تغيير ثيايكما . 


وكنا فى حاجة فعلا الى تغبير ثيابنا .. وخلمت قميصى المبلول 
سرعة > وارتدايت الخلباب الفضفاض .. في لمت تطلوني من 
تحت الطلباب بعد أن أفرغت جيويه .. وفعل سلءم نفس ألثىء 


١ ده‎ 


وهو ينظر ألى الكاباكا فى دهشة وحذر ء كآنه لا يصدق أن يلقي 
منه هذه المعاملة الطيبة .. ج: 

وحمل الكاباكا ثيابنا لمبتلة الى داخل البيت » قائلا : 

ملحففها بسائب الثار .. 

نم عاد بسرعة » وجلس على المقعد الكبير وأشار نا بآن 
نجلس على المقحدين الآخرين المصنوعين من الجريد .. وكنهد ف 
راسة كآنه فصل بين مهمة شاقة ألتهى منها » ومهمة أخري يبدا 
فيها .. لم حنى رأسه وركزها فوق قبضسة يده برهة طويلة » 
وعند مأ عاد ورفعها » كان وجهه جادا » منتحهما » ليس فيه أثر 
لانتسامة .. 

وقال ف صوت خفيشض : 

اننا فق اتنظاو ابنتى بيئد! .. ستاتي حالا .. 

وجلسنا صامتين .. وعاد الكاباكا ومال براسه فوق قبضة 
يده .. 

وبعد قليل حلت بيندا حافية القدمين » ملتفة فى -قطعة من 
القماش حمراء اللون ترتفع حتى تغطى نهديها » وتترلك كتافيها : 
” عاريتين .. وشعرها الأسود الناعم مسدل على ظهرها كآنها تعجر 
وراءها قطعة من الليل .. 

وهزت بيند! رأسها الصعي تحييئا دون أن تصافحنا » 
وهمست باللغة الفرنسية التى تبدو وكآن النسانا آخر يتكلم 
من حلقها .. انسان أبيض : 

ب مساء ألذير .. 
كيال 


جامست فوق الوسادة الموضوعة فوق الصددوق الحشبى 
الكبين .. والمصساس الصغير بلقى فسيوءه أليافت على ثوتها. 


الأحممر ) ختيدو كلها لوحة فنية رسمها فنان .. 
ورفع الكاباكا رأاسه » وقال ف صسوت لخفيض عميق » 
وخطلول كثيرة تسق جبينه ؛: 


تقد أحلتنى المهاء من عهد احتفظت به ثلاثين عاما .. 
الآن استطيم أن 'قول كل شبيء .. يأمر السهاه ., 

وسكت وهى يتلهد + ولظرة -عرينة تلا عينيه .. 

زقلت وآلا امد رقبتى اسره لالتقط كل لفظ من ألفاظله : 

هل تريد أل إيبفى سليم معنا 7) 

وكدت أعاقد إلى فق سساجه الى 'نوجيه هذا السؤال »> حتى 
اعفيه من الخرج اذا كأن محرجا فى التخلص من ؛ وحني 
اكنسب-مزيدا من ننه ؛ اذا كان فى قلبه بقية من شك ف الى 
أعمل فى خدمة سليم لا فى خدمة الطب .. 

وآحب الكابانا ل هدو: : 


ا لا .. بق سليم . آن الأوان ليسمع سليم القعسة .. 
كل ما أرجره الا يكتفى بسماعها » بل يحاول آن يفهنها .. 


م مسكمت ٠١‏ 
وسليم ينظر اليه بعينين جاحظتين » فيهما نوع من التحدى 
والاستتعلاء ,١‏ 


وطانت فترة ستكوت الكاباكا وكذنا ننظر البه .. بعيولنا .. 
برءوسمنا 3 لو ينا و * بلهفتنا .. 
بات ١‏ 


وأخيرا مال الكابانا بظهرء على مسند مقمده» 6 وفرة ذر أعيه 
نوق ساقيه » وبدأ يتكلم دون أن ينظر الى أحد منا .. يتكلم ف 
بده » كأنه يد الكلماث من بعيد .. وقال وعيناء مركرتاث فى 
سيف الكوس : 

كان فى فرئننا فتاة جميلة .. أجمل بنات القبيلة ٠.‏ بل 
أجسل بنات مالى .. وكالت طيبة .. رقيقة .. ذكية .. حام كل 
شباب القبيلة .. حلم كل شباب السودان .. وكان الزعيم يدئلها 
يرا .. بل كان يشركها معه فى رأيه .. ولسكن الدلال لم 

وتنهد الكاياكا فى أسى » كاله يطرد دموعا 'تتجمم فى صدره 
.. واستطرة اللا : 

وذهبت العتأة الجميلة » يومأ ألى المديلة الكبيرة .. الى 
باماكو .. برفقة بعض بناث القبيلة .. ولم تكن تذهب الى المدينة 
الا نادرا .. مرة » أو مرتين فى العام لتشسترى الاقمشة والخلى .. 
وعادت من المدينة دون أن يبدو عليها شىء .. رما بدبث يومها 
أكثر مرحا .. وبمد اسبوع » ذهبت إلى المدينة مرة أخرى » 
وعادث ف المساء .. م ذهيت الى المدينة ل الأسبوع التالى .. 
في أصبحت تذهب كل أسبوع .٠‏ واحباأنا مرنين قى الأسبوع * 
وبدا بنات القبيلة وشبالها تهامسون .. وبدآت الاشاعات تحيط 
بها .. وقد بلغت هذه الاشاعات أذنى الزعيم ؛ ولكنة سكت 
عليها .. أو رعا لم يصدقها .. لم مكن أحد يصدق أن النتاة 
الذسيلة » الطيبة » الذكية » مكن أن تر تكب خطأ .. 
خرخ + 


وسكت الكاياكا برعمة ومال براسة على صذره + م قات 
ورفعها وعيناه أشد حزنا ؛ واللطوط العميقة قد ازدادت فوق 
جميله »> واستطرد قائلا ى عسوت أكثر فونا : 

ب وصما الزعيم يوما من نومه »> وسأل عن الفتاة الجميلة 
فلم يجدها ف ألقرية .. ذعبت الى المدينسة ., وثار الزعيم . 
واستدعى بعض صاحبائها يسألهن عن سرها .. ائهن لا يعرفن 
شيئأ .. وهى لا تتلحصاددث اليهن عن سرها .. وكلما عادت من 
المديئة طلت معشكفة عنهن الى أن لذهب الى المديئة مرة أخرى .. 
ولكن واحدة من صاحياتها قالت للرعيى انها لاحظت فى المرة 
الاونى التى ذهبت معها إلى المديئة » ألها وقادت طويلا 'تتحدث 
الى شاب أبيضن .. وكانت عيلاها وهى تحادئه » تلمسان » 
وابتسامتها تملا وجهها .. واشتدت 'ثورة الزعيم .. وأيقن أن 
الشاأة اجميلة على علاقة برجل أبيض ., والتظرها الى أن 
عأدت فى المساء .. وسألها عن سرها .. فرففت أن 'لمثرف ., 
كانت تعلم أن الزعيم أن يتسامح فى خغيلتها الكبرى ٠‏ كانت 
تعلم أن القربة رغم أنها أقرب القرى الى المديئة الكبيرة » الا 
أنها أشدها ممافظة على التقاليد الوطنية ., لذلك خافت أن تعترف 
بسرها .. ولكن الزعيم قسا علنيها .. لأول مرة شسى عليهاً ., 
وجرها الى ساحة ألقرية » ووسط كل الشبان والبئات » ضربها 
.. ضربها كثيرا .. لأول مرة يضربها » وظل يضربها حتى صرخت 
قائلة 4 نعم .. أله أبيض .. وأسيه .. 

وسكت الكاباكا » وشفتاه لا تزالان ترتعشان بيقايا كلماته. 
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وأدرت رأسى الى بيندا .. الها جالسة ملئئفة فى الواح 
الأحمر .. ووجهها غارق فى الدموع .. دموع صامتة ٠.‏ 

وتنهد الكاباكا واستطرد » وهو حر يسن على ألا نر لو إحد 
مناء كآله بروى انقصة لنفسه : 

وحرم الزعيم على الفتاة الجميلة الذهاب الى'المدينة .. 
وخاسمها كل أهل القرية .. قاطعوها .. كانت كلما مرث يواعد 

أدار لها ظأهسره :, ولكنها لم لأبه بهم ٠‏ وتحلكهم .. 
وأاسشيدت من كبريائها المجروحة قرة أكبر لاحناد .. وبعد أيام 
استطاعت إن ترك القرية دون أن براها أحد .. وذهبت الى 
المدينة .. وعادت قبل المساء وهى تحر وراءها الاب الأبيض 
الذى تحبه .. كان شابا طويلا » قويا واسع العينين .. يبدو من 
مليسه أله مهاجر فقير .. وكان بي وراءها وهو شائف .. 
يركتعك .. ينظر الينا كاله نتوسل .. كآنه على وشاك اليكاء .. 
هذا الرعديد »ع الجبان .. ولكنها كانت نشده من. يده .. إلى أن 
دخلث به الى الزعيم وصاحت. فى جرأة واتحد . ٠٠‏ ربد أن التزوج 
٠٠‏ وزآر الزعيع كالأسد .. وقفر على الشباب الأبيض كالل. .. 
وأخة يدفمه ارج الكو .. لم خارج القرنة .. وهو لسسية :, 

.. ويلعن كل البيض .. والعناب الأابيشن يهرول أيامه .. 

10 يسرم . .. هذا الجبان الرعديد .. الى أن خرج 

من القرية . . وخرج كل شباب القرية يسيرون وراءه صامتين :. 
فقط ينظرون أليه بعيو لهم الغاضية .. وهو يهرول أمامهم ... 
م يعود ويتلفت اليهم متوسلا أن يرحموه .. ولكنهم لايجيبون 
١‏ 


.. لا تتكلم أحد منهم .. كلمة تخرج من شفاهنا خسارة فيه .. 
وتهرول .. وتخرى .. ولحن داأنا ورأءه .. الى أن و صل الى 
مفشل المدينة .. 
ومسمح الزعيم علامات الغضب والغل التى بدث على وجهه 
وهو يتحدث عن هذا الشاب الأبيض .. ثم قال : 
وأمر الزعيم بسحن الفتاة الجميلة ف أحد الأكواخ .. 
عاشت أياما طويلة لا تخرج من سجنها .. وكان الزعيم يذهب 
اليها أحيانا ويحاول أن قنمها بأن تقاوم حبها .. ولكن .. لا .. 
انها عنيدة فى المي .. لا تحاول أبد! أن تبرأ منه .. وبدت عليها 
تصرفات غرية .. كانت تقشى أياما لا تتكلم .. ولا تناكل .. 
ولا تشرب .. كآنها قررت أن تموت .. ثم فجآة تصحو يوما 
وتيد] فى المراخ .. تصرخ طول اليوم .. وتاكل بشراهة .. 
كأنها قررت أن تحتفظ بحياتها من أجل حبها .. ويدخل إليها 
أحد الشياث .وما لتحادثه فى هدوء » وسدو عليها أنهأ سيث 
حبها وتسيت عذابها'.. ويدخل عليها تمس الاب فى يوم 
آخر » هتهب صارخة فيه .. وتهجم عليه .. تزق وجهسه 
بإفارها .. وقتنا عنها الها جنت .. أصبحت الفتاة الخميلة » 
الطبية » الذ'كية ,.. مجنو نه .. 
٠‏ وسكت الكاباكا ليبتلع ريقه .. وارتهع نشييج بيندا الجالسة 
فى وكن الكوش ملتفة بالوشام الأجر .. والتفتنا اليها جميعا » 
دون أن يتكلم أحد منا أو نتحرك من مكانه .. ثم عدنا برءوسئا 
الى شفتى الكاباكا .. 
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واستطرد الكاباكا قائلا وهو عم دمعة كبيرة سقطت من 
عينية : 

واستطاعت المجنونة أن تمر من سبجتنها .. ثقيت جسدار 
الكوخ باظافرها .. وذهبت .. ذهيت على آلا تعود .. وعلمنا 
بعد شهور طويلة ألها 'نسكن فى كوخ على الشاطىء الآخر من 
النهر .. عند سفح كويالا .. ف مكان خفى وسط الغابة .. 
وعلمنا أيدضا أنها ترزوجتث حبيبها الأبيض » على اللسرقة 
الاسلامية . ورغم أن زوحها أصبح غنيا بحف ذلك وجمع كتي. 
من الأموال .. آلا أنها ظلت تسسكن فى هذا الكوش .. وهو 
بسكن المدينة .. ونتردد عليها مرا .. كأن يخجل من أن سرف 
ألحد آن زوجنه زائجية .. 

وقال سليم كانه بريد إن يتأ كد : 

تقول إنها تزوجت على الطريقة الاسلامية : 

ونظر إليه الكاباكا نظرة هائلة » أخرسته .. ثم عاد يقول : 

وأصدر الزعيم أمره يتبرقٌ القبيئة منها .. لي تعد احدى 
مناتنا .. لع يعد من حقها العودة الى القرية .. ولم يعد واحد منا 
يستطيع أن يبحث عنها » أو يذهب اليها .. ولكن الزعيع قمسه 
لم تحمل الأمر الذى أصذره .. أصيب بالشلل .. مات حسدهة 
.. ومات لسانه .. لم يعد يتحرك » ولا يتكلم .. لم يعد فيه 
الا عينان سكى بهما أحيانا » ويعضب بهما آحيانا .. وكان من 
بين شبان القسرية من لا يستطيع أن ينسى الفتاة الجميلة » . 
الطيية » الذكية .. أجمل البنات » وأطيبهن ء وأذكاهن ..' فكان ' 


فى 


شحث دائًا عن أخبارها 5 وقد مر عامان .. ثم علمنا أنها ولدت 
.. وضعت طففلا لوئه أبيض ميل الى السمرة .. 

وبعد ان وضعت الطفل بأسبوع واحد » جاء زوجها الابيض 
وأخذ الطيل فى غفلة منهاأ .. واختتفي هو والطغل ,.١‏ ساكر به إلى 
وطنه الأصلى .. وجنت الفتاة الجميلة .. اتنظرت الزوج والابن 
أياما .. ثم خرجت تبحث عنهما فى المدينة الكبيرة ., وحى 
جنونة .. كل مأ فيها يدل على اللون .. والناس يضشحكون 
عليها .. وبطردو نتهسا من أمامهم .. وضربوتها اذا للحت ىق 
السؤال .. وقبض عليها البوليس مرات > وكانت تروى لهم 
قصتها فلا يصدقها أحد .. أنها فقط مجهنوتة .. المسكينة .. وكان 
زعيم القبيلة قد مات فى هذه الفترة » وتولى غيره الزعامهة .., 
وكان الزعيم الجديد يحب الغتاة الجميلة .. يحبها مدذ كانت 
طغلة .. رعا احيها' وهى لا تزال فى بطن أمها .. غلم يطق أن 
براها مشردة نى شوارع المدينة .. تبيت على الأرصغة .. وتاكل 
البقايا التى تلقى ق الشارع .. قفأصدذر أمره بالعفو عتها .. 
وأرسل من عاد بها الى القرية .. ويدا بعالحها ٠‏ ونخفافب من 
جنوتها .. وبعد جهد كبير هدأت .. زكأن هدوءا غريبا .. رعا 
كان نوعا آخر من الجنون .. ولكنها لم تنس أبدا ابنها .. أبنها 
الذى خطف منها ...بارعا برشت من حب الزوج .. الروج الدذل 
الجيان .. ورغم ذلك فهو لم يكن أسوا الأزواج البيشن .. 
العم كلهم ستيرون الرواج من بناتنا مجرد متعة .. تجرد لهو .. 
جرد نبددد لآوقات الغراغ .. لا أحد منهم يحترم هذا الزواج .. 


ظ يل 


لا أحد منهم يعترف بهذا الزواج بينه وبين سه .. انها عرد 
متعة عابرة .. ثم يختغى .. حتى لو لم يسافر الى وطنه .. يكفى 
أن تحرج ولا بعود .. الهم بمتمر وت بناتنا حيوأنات + وهي 
لا يحترمون زواجهى من الحيوانات .. 

وزفر الكاياكا أتفاسا من السخط .. وأسقطت بيندا رأسها 
ين ندنها تخفى دنموعها َ وانتسم سليم اتسامة صسغيرة 
سأاخرة .. 

وعاد الكاباكا شول : 

وبعد عام .. جاءت الفتاة الجميلة .. واسمحوا لى أن 
أستمر فى تسميتها بالفتاة الجميلة » غاني لا إتصورها إلا منذ 
كانت فتاة جميلة .. جاءت الى الزعيم الجديد وقالت له إن اينها 


قد عاد الى يامأكو .. 

وسألها الزعيم ى دهشة : 

-- كيف عرقت ؟ 

قالت و نظرتها مابجة : 

لا أدرى .. ولكنى متاكدة أنه عاد الى باماكو .. قلبى 
ول لى انه عاد .. ونا أصدق قلبى .. ْ 


وذهب الزعيم بنفسه الى المديئة ليتأكد مما يقوله قلب 
النتاة الجميلة .. وكان قليها صادقا .. لقد عاد النذل الأيض الى 
ياماكئو » ومعه زوجة من بتى وطئه .. زوجة بيضاء .. ومعهما 
طفل ...وقال النذل لأهل باأماكو ان الطفل طفله من زوجته 
البيضاء .. وأقص من عمره عدة شهور حتى لا ساآله أحد ع 
5 


كيف يكون أبنك من زوجتك » وهو يدو كآنه اكتمل عام من 
عمره » وأنت لم مر على زواجك أكثر من عام # وكان لون الطفل 
عيل إلى الامسمرار . 5 
١‏ زعبع كل هذه المملومات » ثم عاد الى قريته وآبل 
جمع الزعبم كل , المعلو 0 7ت 
الفتاة الجميلة يكل ما عرفه .. لم يخف عنها شيئًا .. ثم 
3 ألا زلت تريدين زوحك .. 
قالت وعيناها تلمعان كاليرق العاضسب : 
يسيع لا .. لا أريده .. أمققته .. أحتقره» .. 
وقال الزعيم : 


- وتريدين الطمل + 

قالت وقلب الأم فى عينيها : 

59 ثعى أنه طفلى .. 

قال : 

| أتر بدينه إن ينشا فى قرئتنا .. وأنوه أبيض .. 
قأللت : 


نعم .. أله أيبلى .. 
قال : ا 
- اليس من قير أن يبقى مع أبيه » ليجد حياة أفضل » 
ليتحلم .. ليصيعم طبيبا .. أن المستقيل هناك أبين .. 
وسكتت الام طويلا ثم قالت والدموع قل عينيها : 
لييق مع أبيه . ولكن يجب أن أراه .. الى أمه .. 
وقال الزعيم : 0 | 
ظ ١5‏ 


[ش أتريدين أن بعرف الئاس انك أمه .. ويعرف الئاس أله 
ماتيس » من آم زنجية وأب أبيض .. آلا ثرين كيف يعيش 
المائيس .. يلا أصل .. بل شعب .. بلا شخصية .. ألا تذكرين 
كيف كنت آنت تفسك تحتقرين اللائيس .. 

وسسكنت الام الجميلة .. اكتغفت بدموعها .. ثم جلت الدموع 
وانزوت بها ىق كوخها .. ولع تعد تطالب بابنها .. ضحت يكل 
حتها فيه من أجله .. ضحت بأمومتها .. بقلبهسا .. وقيات أن 
تقسم بالاله الأعظي يآلا تبوح بسر ينها .. ولكنها طلت تصر 
: على أن تراه .. فكانت تذهب الى المديلة .. وتطوف بيت 
التدل الأبيض » ألى أن ترى اينها من بعيدك .. وعند مأ كير 
الاين واصيم صبيا كانت تذهب الى حيث يلعب مع زملائه ؛ 
وتحمل له الهدايا » وتجلس بمعه وتحأدثه .. وانعود خرحة .. 
وكان أكثر ما يفرحها أن ترى ابنها يلعب مع الأطفال الزئنوج .. 
انها تحس أنها لا تزال تعيشفيه .. تحس أن دماعها تجرى فى 
عروقه .. تحس أنه سيبحث عتها يوما ما .. الى أنْ اكتشف 
النذل الأبيض أنها تذهب وتجلس مع اينها » فآرسل إليها أحد 
موظقية يهملتكها ,, ولم تمد تذهب ألى ايتها » لا نوفا من . 
التهديد » ولكن خوقا عليه .. : 

وسكت الكاباكا .. ْ 

وأجهئست بيندا بالبكاء .. ورأسها متكس فوق صدرها .. 
وشعرها مسدل قوق وجهها 
55 


ونظرت الى سليم كآنى أذكره بهذه المرأة التى قال لى أنها 
. كانت تذهب الى سامى فى صغره » وتروى له أساطير الزنوج .. 
وكان سليم شارد النظرات .؛ متهدج الأتفاس .. يضغط احدى 
يديه بالأخرى .. وينظر الى الكاباكا كاته يقاوم اتفجارا فى 
ايرث .. 

واعتدل الكاباكا فى جلسته .. ورفع رأسه ينظر الى السقف 
كآنه يستلهى المياء .. ثم عاد وآلقى برأسه فوق صدره » وقال 
فى صوتت محشرج : 

.. هذه الفتاة اكميلة » هى أختى .. وهى أم سامى .. 

وصرءخت بيلد! » صرخة كبيرة .. ثم أتتفضت » وجرت نحو 
أببهأ ه وآلقت نسها فوق صدره » وارتفع نشيجها 5 

ولف الكاياكا ذراعه حولها » وسكى معها .. 


وصاءح صليم : 


هذا كذب .. 
ونظر اليه الكاباكا نظرة قوية بخرت دموعه » وصرلح فيه 
سد [خترسن .. 


وانكمش سليم فى مقمده » وتهتم ف جبن : 

أقصد آله كلام يحتاج الى أئيات .. 

وقال الكاباكا وبياض عينيه ينطلق كضوء اليرق : 

الافيات الوحيد » هو !نيآنا الذى أقول هذا الكلام .. . 

وظل مركز! عينيه على وجه سليم » حتى أرحخى سليم عينيه » . 
1 + 


م أدار رأسه الى ابنته » واحتضنها فى حنان » وأخذ يربت على 
ظطهرها تكفه » قائلا في صوت تختقه الدموع : 

إننت تملمين الآن لماذا كنت إعارض فى زواحك من 
سامى .. ثم لماذ! وافقت .. لعلك تصفحين عتى .. 
وبقيت ساكتا الى أن هدأت الأنفاس من حولى قليلا » نم 
قلت قى لهحة الطبيب الهادثة .. 

وماذا جرى للفتاة الكميلة بعد ذلك # 

وأزاح الكاياكا ابنته من فوق صدره »© وقال وهو قوم 
واذما :. 

سب آتريك إل 'نرأها .. 

قلت فى دهشة : 
آلا توال على قيد الحياة .. 
قال : 0 
نعم .. تحال .. ستراها الآآن ! [! 
ثم نظر الى سليم من غوق قامته الطويلة » وقال فى تحد : 
تعال أنت أيضا با سليم .. تعال لترى زوجة آبيك ] 


م ؟ 


ل لي سس 


.. وحمل الكاياكا المصباح الصغير » وتقدمنا خارجا من 
الكو الى ساحة القرية .. وبيند! سين بجانبه ودموعها فوق 
خدبها .. ووقف سليم مترددا وعيناه جاحظتان زائلت أن .. 
وجديته من ذراعه جِذْبة خفيفة » فمشى بجائبى صامتا » وقد 
سقط رأسه من فوق عنقه وتدلى فوق صذره .. 

وسرنا ى ساحة القسرية بشع خطوات .. وكان المطسر قد 
القطع .. والطبول سكتت » ولم يبق الا بضمة أفراد من الأهالى 
يتحر كون فى الظلام كالهم الأشباس » وعيونهم البيضاء تبرق 
أمام وجوهنا كانها #قوب ف الليل .. 

ود قسه الكاناكا أمام كوش يبعد قليلا عن كوخه > والنفت 
الينا صامتا .. ركز عينيه فوق وجه سليم » ثم تقلهما الى 
وجهى .+. م إستدار لعا » وأحنى رأسه ودغل الكوسٌ 6 

ودخلنا ورآاءه» .. 

كان الكوش خاويا الا من سرير من فروع الشجر » مكوم 
. عليه شىء لا أستتطيع أن أتبينه » رغم ضوء المصباح الذى يحمله 


4 


الكاباكا .. وبحانب السرير صلدوق لُشيى صسعير © مزين 
بالمسامير الملونة .. 

ورغم العاناكا المصباح فوق السرير » وقال كأله سكى : 

5-5 هذه هى القتاة الحسلة . ٠.‏ أجمل نات السؤدات ! 

وصرخت فينك! ؛: 

عحلى .. 

فم سقطت راكعة بجانف السرير » ووضعت رأسها فوق 
صدر المرآة وأخذت تبكى » وتتكلم يلنتها - لنة الولف اس 
كلمات سريعة » ويصودت حاد رفيم ء له قفس الرنة الى نسمعها 
ق صوت التدايات عندئا .. 

وتقدمت ألى السسرير .. 

كان خوقه كومة من العظام السوداء .٠‏ قوحه مكرمشس » 
ليس فيه قطعمة نحت من التحاعيد .. خطلوطل كثيرة عيقة 
متقاطعة » 'نكون وحه أمرأة عجوز .. 

واقترب سليع من السرير فق تردد .. 

وألقى نظرة سريمة » ثم تراجم وهو يشهق .. ولسكنى 
أمسكت به وهمست في أذله : 

أنظر البها دا .. 

وفتحت المرأة عينيها .. فيانت ملامحها أكثر ... أن ف عيئيها 
طيبة وهدوء! .. واتسمت .. اتسابتها هالا تزال .حلوة ترس 
فوق أسناأنها البيضاء بين شفتين شققهما الممر والعذاب .. 
ومدت يدأ مرتعشة من العظام السوداء وأخذت تمسح على شعر 
َف 


وقلت لها وأنا أحاول أن ] 


000 


ب 
و 


اللتشبباأليه 


من بينهما 
نكا .. 
إلى » وعادت شفناها المسققتان 


للف 


قف 


0 


و 


0 


وق 


يندا .. وشغتاها 
أن 

ل الكأباكا 

مسمقة 


بس 


أنه 


9 
يح 


'تتحر كأن فوق أب" 


تحر كأن دوذ 
المح الشمه ! 
ق صوت 
شر تقار 
ورفعت المرأة عيند 
متهأ » دون 


2ه 
5 
# سجأء 


أن 
تعش 


أن 


ل 


ل 


يمخراج 
3 
عليك .. 


)با 
لد 
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هذه متاسبة سميدة .. لقد مدتى الكاياكا عتك كثيرا . 

وهزت المرآة رأسها » هزات متعبة > ولكتها رشيقة كأنها 
لا عرال تحتافظ بآنوثتها ورقتها .. ثم أدلوت عيئيها حنتى سقط 
على وجه سليم .. ونظرت اليه طويلا .. م شهقت شهقة حادة .. 
ومدت ذراعها فى الهواء كانها ترد أل تصل اليه .. ولساتها 
المشلول تحرك فى فمها ويضهر عته صوت كالخوار الرقيع .. 
ثم أسقطت خراعيها .. وأخفت وجهها مكفيها » وغى تهن رأسها 
فوق وسادتها هزات عنيفة » وتموء كالقطط .. 

وسست قف أذن الكاياكا : 

-. هنذا يكقى .. 

ونظر الكاباكا الى أخته نظرة حزينة مشفقة > ثم استدار 
خارجا من الكوخ .. وشرحتا معه .. وتر كنا بيئدا تسكى مجان 
كومة المظام السوحاء .. وسليم بجانيى همس ق صسوت 
موق : 

بد عمسيل د. مساعحيل .. 

وظلق يردد كلمة « مستحيل » » وصوته يرفع شيدًا فثشينًا > 
حتى عدنا الى كوخ الكاياكا .. قصرحّ : 


ل مسجل 1 

وتظر اليه الكايا كا نظرة هائلة جامدة » وقأل له ق هدوء : 
ماهو هذا الستحجل 2 

وقال سليم وحو يرس .» 


أتها لست زوحة ة أبى .. لا أستطيع أن إأصلق . 
شف 


وقال الكاباكا قى هدوء : 
صدق .. والتذل الأبيض الذى عحدنتك عنه » هو 
أبوك ؛ ' 

وقلت للكاباكا حتى أقطم هذا الثقاش الخاد : 

أغلن أن باينا قد جعت .. 

ونظر الكاباكا الى سليم فى ازدراء > ثم قال لى : 

ع سار ,. 

ثم خرج من ألباب الخالبى فى خطوات عصبية .. 

وألقى سليم نفسه على مقعد » وألقى رأسه بين يديه » وعو 
همس كله بيكى 2 

الايد آفى أسطع .. 

ولت له بصسوت جاد حتى أسعره بأن هذا ليس وقت 
النواسم : 

هل حى تمس المرأة ؟ 

ورفع رأسه الى وقال فى حدة : 

سل أى أمرأة 7 

قات + 

المرأة التى كانت تذهبي الى آخيك سأمى 4ق صغره ' 
وتروى له أساطير الزئوج .. 

قال وهو يدربر رأسه عتى : 

لا أحرئ .. 

قلت وكأنى أوّنبه : 


ويف 


-- أرجوك أن تساعدنى .. قاسلك » حتى نسستطيع أن 
نصل الى تديجة .. 

قال دون أن يرفع رأسه الى : 

أن آلها عى .. 

قلت : 

ب ألمت متآكد! .. 9 

قال وهو رزفر أتفاسه : 

متأكد .. إنها عمى .. 

ثم انطلق صارخا : 

ولكن لهذا لا يعنى أنها زوجة أبى .. 

ولم أرد عليه ., 

حلست على متمد وآخذت أراجع ق ذهنى حالة سامى 
النفسية .. أن حالته ألأن واضحة بكل تمفاصيلها .. 

أنه من أم زنجية وأب أبيض . . وقد سقعلت هذه المقيقة فى 
عقله الباطن » تنيجة تجاهلها .. في بدأ الصراع بين عقله الباطن 
'وعقله الواعي .. كل متهما يريد أن سيطر عليه .. فأذ! اتتصر 
العقل الباطن أصبحت لسامى شخصية زنحية .. واذا اتتصر 
العقل الواعى أصبحت له شخصية الرجل الأبيض .. والعقل 
الباطن يعلم أن أمه هى هذه المرآأة التى كانت تذهب اليه فى 
صغره وتروى له أساطير الزفنوج .. ولو استمرت هذه المرآة ىق 
الذهاب اليه.فرعا أسنتيل ع العقل الباطن عرور الأيام أن يلتقى مم 
العقل الواعى حول تقرف واحدة .. ولكن المرأة اع 
غ3 


الذهاب اليه 0 متعها أبوه 6 قنسيهاأ ساميى . وسقطت هى 
الأخرى قو العقل الباطن مع أصله ألز نعجى.. الى أن قال ديلك] .. 
وكانت بيندا نشسبه المرأة الأخرى .. تشبه أمه .. فآثارت رويتها 
عقله اليأطن .. وحر كنه .. و نصرته على عقله الواعى .. فأصيحت 
تسيطر عليه شخصية الزنجى .. الى آن يدأ العقل الباطن » 
فيعود ويسيطر عليه عقله الوأعى .. عقله الأبيض ! 

كيف أصل الى علاجها # 
فيها يتحدث عن نفسه ويحاول النوص ف عقله الباطن الى أن 
مكتشف سرء منفسه .. يكتشف عقدله ., 

ولكن هذه الطريقة -- كما قلت ..- تتطلب شهور! طويلة ء 


وآنا سأغادر ياماكى بعد أيام .. 
ليس أمامى الا الطريقة الأخرى فى العلاج .. طريقة .. 
الصدمة المعسة | 
فكيف أصدمه .. صدمة عنيفة تفز بعقله الباطن الي 
ممتوى عقله الواعي .. 


وغرقت ف أفكارى .. 
ودخل الكاباكا يحمل ثيابنا وهو يقول : 
آسف ., ليس فى الكوخ أحد الآن ليقوم بكيها .. 
كلهم نيام .. وبيندا لى تمد من علد عمتها ... 
ورددت عليه باتسابة صغيرة .. 
دوا 


وأخذةا آنا وسليم نبدل ثيانا .. كل متأ يخلم كباب الذى 
أعطاء نا الزعيم » وبرتدى قميصه وينطلوته .. وكلنا صسامتون.. 
ثم اقتريت من الكاباكا وقلت له يصوت خفيض : 


أضتك .. 

قال وهى بهز وأسه : 

لس الإ الى أنه لاا صرف فو جودها 5 ولا أن أن إأحدا 
حقاثة عتها .,. 


مدحت بدي أله مصافساأ وكلت : 

أسف لازعفاحك .. 

قال وهو شد على يدى وينظر ق عبنى : 

أرجو أن تتجم فى علاج سأمى .. أقه ولد طيب .. 

قلت كأنى أطمثته : 

-- سآيذل جهدى .. 

وعاد يقول قبل أن ترك يدى : 

هل هناك أمل .. 

علث : 

أمل كبير .. 

وترك يدى .. ونظر الى سايم دون أن عد اليه ينه .. وتردد 
سليم ثم قرر ألا عد يده هو الآخر .. واكتفى بآن تنتم : 

- مساء أخير .. 

ولم يرد عليه الكاباكا .. ظل منتصيا يقامته الطويلة وسط 
هد 


الكو ء وحلبابه الفضفاض الملون يخطوط صتراء وسوداء ع 
ا نسدل فوق حسده الأسود .. فييدو وكأن القمر يشق الليل 
باشعته الصفراء .. 
وخرجنا من الكو .. 
والكاباكا وراءنا .. 
وفحأة طرآ على رآمى خاطر » فالتفت الى الكاياكا وقفت له : 
59 هل استطيم أل أآرئ بيندا .. 
ونغر الى ق دهشة .. وقال متعمجا : 
لامتكا .. 
قلت : 
له عي .- سآراها لدققة ولجذه .. انه أمر هام 00-6 
وسكت الكاباكا برهة .. ثم سخطا الى كوخ أخته .. وغاب 
قليلا .. وسليم واقف يعيدأ عنى يدق الأرض ف ملل وضيق .. 
وعاد الكاباكا ومعة بيتد! » وعيئاه حمراوأن ق لون 
وشاحها .. حرقتهما الدموع .. 
وقلت لها ف لهغة : 
استئرال آخر .. لى سمحت .. عندما كنت 'نذهيين ألى 
الدينة للبحث عن سابي .. هل كنت تعثرين عليه فى النهار > أو 
| ف الليل .. 
<< وتنهدت وقالت فى زهق كأنها ضاقت بكثرة أسئلتى : 
إنه فى التهار بكرن ف الدكان .. وكنت أخاف أن 
: آذه اليه فى الدكان. .. وكنت أجده دائا فى المساء .. 
قوب في الثوب الأسود - 


قلت : 1 

أسمعى .. غدا فى الساعة الثامنة تماما يجب آن تكونى 

على باب غرفتى ف الفندق .. ستجدين الباب مغلقا .. فانتظرى 

اخلفه الى أن تدق الساعة الثامنة بالضيط .. ثم اتقرى قرة 

خفيفة على الياب .. وعندما أفتعم لك .. ستجدين سامى معى فى 

الغرفة .. فلا تندعقى .. تقدسي كآأن الأمر عادى .. هل خهست 3 
قالت < 

| لم أفهم ماذا تقصد .. 

قلت : 

إتى أحاول بهذه الطريقة أن أفيق سامى من حالته .. 

قألت في دهثة : 

سد اوهل سق بهذاه السهولة 9 

قلمت :2 

2 لا أدرى .. أنها جرد ععاولة .. 

ومددك ددى لها مصافسا وأنا أقول : 

ساتتظرك غدا .. 

قالت : 

مهلا .. انى لا إستطيع أن إذهب اليك فى الفندق .. 

قلت ق دهشة : 

لاذا ؟ 

قالت : . 

- غير مسموح لازنوج أن يدخلوا هذا الفندق .. 


لوم 


قلت ه 

صسأعطى اليواب أمرا بالسماح لك بالدخول .. 

خألت : 

أنه قانوث ., 

قلت : 

هناك وسائل كثيرة للتغلب على القانون .. 

وتركتها وخطوت سريعا خارج القرية » وسليم يلحق بى ٠..‏ 

وركبنا السيارة » وأنا أفكر قالصدمة التى أعدها لسسامى.. 

كانت هذه الصدمة تعتمد على ضبط سامى وهو فق حالة 
اتتقاله من شخصية الى أخرى .. أى فى نفس اللحظة التى يتم 
فيها تحوله من شخصية الرجل الأبيض الى شخصسية الرجل 
الزنجى .. فى هذه اللحظة يكون الصراع بين العقسل الباطن 
والعقل الواعى على أشده .. وتكون قوة كل متهما مساوية 
للأ .. وآئى محاولة لمساعدة أحدهما قد تنصره على الآخر .. 
ومهمتى هى أن أستشل هذه اللحظة لأساعد العقل الواعى حتى 
بمكتشف سر العقل الماطن » فيحل عقدته .. 

هذه هى الصدمة التى أعددتها لسامى .. وهو نوع من 
الصدمات لايزيد نسبة نجاحه عن عشرة فى المائة .. وأهم عيوبه 
أن تجرد وجود الطبيب مع المريض » قد يحول دون شوب 
الصراع بين العقل الواعى والعقل الباطن .. فالمقل الباطن هو 
دائما عقل جبان سكت » ويختبىء ؛ عجرد أحساسه أثه محاصر » 
وأنه لبس متتمكثا من فربسته .. 


لحف 


ولكن .. 

الواقع أتى كنت في حاجة الى صدمتين » لاصدمة واحدة .. 

صددمة لسامي ٠.‏ 

وصدكمة تسامية .. 

وبدأت أفكر خلال الطريق ف صدمة أخرى أعدها نلسامية » 
وقد غابت عن عينى كل مناظر الغابة التى عر بها ., 

وقطع على سليم تفكيرى وقال بعصسوت ثاله كاله يعادث 
لفسةه : ْ 

هل ستطلع سامى على كل ثىء 7 

قلت وآأنا أشد عقلى من التفكير قل سامية : 

المشكلة ليست ف اطلاعه .. ولكن فى الطريقة التى 
نطلعه بها ., 

قال وأصابعه متشنحجة فوق عجلة القيادة : 

- قد يصدم عندما سرف اللقيقة » وتسوء حالته .. 

قلت :000 

1 الى أريده أن بصدم .. ولن تنسو» ممالثه . 

قال ولهحته اللبنائية تملا قمه : 

آتاالا أريده أل عرف شيئا ., 

قلت فق هدوء : 

5 من عقه أن عرف .. 

قال فى حدة : 


مرا 


سمه ومن حقى أن أحبى سسمة المائلة .. وسمعتى .. 
وسعبية سامي لسية .. 

قللته : 

__- دع سامي, يقرر ذلك .. 

قال كآنه يسريم : 

سامى هنون لا يستطيع أن يقرو شيا .. ثم الى 
لا أريدك أن 'تتخل ف حياتنا الى هذا الحد .. ومن حقى أن 
أعفيك كطبيب من علاسع أخى .. ش 

قلت دنسي الهدوء : 

. ليس هذا من حقك .. ان سامى ليس نو نا حتتى تعتبر 
تفسلثك قمما عليه .. أن الريض النفسانيى عندما يكوت فى سالته 
الطييعية عتير انسافا كامل القوى العقسلية .. من حقه أن 
انصر قب .. ومن -مقه أن. يختتار طبيبه .. 

ونظرت ألى سليم نظرة جامدة واستطردت ف لهجة عتاب : 

- اتلك انساف أثاثى . . ولم كن أعرف أنه يمكن أن تفحى 
يأخيك ف سييق آلائيتك .. 

وظل سليم ساكتا » وأتفاسه متهدجة » ثم اغرورقت عيناء 
بالدمورع .. وقال وعحلة القيادة تهتز قي بده : 

الى حائن يا «كثور .. ألها مصيية .. مصصيبة , 

وانتسسمت فى وجهه » وقلت وألا أربت على ظهره : 

ب اطمكن نا رجل .. وتاكدا إن شقاء سامى كيه حل لكل 
اللشاكل .. 


”عض 


مأ 


ومسعح صليع دموعه وظل صامتا الى أن وصلتا الى الغندق 
.. وقلت له وآنا أقتسم « يبأب السيارة » .. 

أوجوك أن تبفم سامى أتى أريد أن آراه غدا افساعة 
الساسة فى ححرتى بالفتدق .. وأرجوك ألا تقول له شيئأ مما 
عرفتاه .. أرجوك .. لو قلت شيا لأفسدت كل شىء .. 

وهز سايم رأسه مواقا 5 

وهممت بالنزول من السسيارة » ولكنى عدت والتفت اليه 
قائلا» وق رأئى فكرة جديدة : 

هل تحتفظ بالمجلات اللينافة القدعة التى كانت قتشر 
صور سامية » وتكتي عتها كمطرية ٠.‏ 

ونظر الى ف تسحجب > وقال : 

5-5 تمي .. انها قى الدولاب 5 

قلت : 

حيس رجوك أرساها الى فق الصياءح اليا ثر .. 

عال والفهثة تتطلق ق عيششه .. 

لماذ1 + 

كلمت : 

د ستعرق فيمأ عد .. تصبح على خير . 

وتر كته .. وصمعدت افى غرقنى .. ونظرت فق الساعة .. انها 
الثائية صيلها . 

وبدات أخلع ثيابى وأنا أكاد أسقط من التعب .. وخوف 
ارا 


كيين يمل صدرى .. خوف من أن يفسد سليم خطتى ويطلم 
سامى على المحقيقة .. 

وكان تعبى أكبر من خوق .. 

جات اله 


7 1+ 


وقمت من لومى ف الساعة الثامئة صياسا على صوت طرقات 
مهذبة على يأبى .. وكان خادم العندق يحمل لى مظروقا كبين .. 
وقال لى ان شخصا قد تركه للبواب وطلب توصيله الى فى الال 
.. حتى لو كنت تاأئما ] 
وفشحت المظروف .. 
وانتسست قف رفأسة .. 
كان المظروف من مسميع .. وكاأن يضم الجرائد والمحلات 
اللبئانية التى كتبت عن سسامية ونشرث.صسورثها .. وكات 
انتسامتى لأن ارسال هذا المظطروف الى » كان دليلا على أن 
سليم قد قرر بينه وبين تفسه أن يساعدلى فعلاج أخته وأخيه » 
وأله أن تسد لخطتى .. 
وبدات أقلب فق الصحف وامحلات القدلعة .. إن تأر سخها 
يرجم الى عام جمب ١‏ ه وسامية نبدو ق ص؟صورتها » في العاشرة من 
عمرهاً .. هزالة .. صغفراء .. ولكن ق عيتيها حبوبة دائقة .. 
وترتدى زا غاليا » وتضع ق محصمها سوارا من الماس لاا تلبسه 
بنت فى عمرها .. اما يدل على ثراء أبيها » وعلى تباهيه يثروته » 
ا 


وعلىفساد ذوقه .. ومكتوب فوق الصورة علوان كبير « مطربة 
افربقيا © » ومكتوب تحتها أن الآنسة الصعيرة سامية الداعوق 
كرعة المهاجر والاديب الممروفقه سامح الداعوق » قد غنت فى 
الحفله اتتى أقيمت فى زحلة لتكريم أبيها » فادهشت السامعين ' 
بتعريدها العدب .. و .. و .. وكلام كثير ق جميع هذه الصحف 
والمجلات عن الموهية المبكرة » والبرعم التفا ه والفن الأصيل 
.. ولا غرو © فهى فنانة بنت فئان .. الى آخر هذ! النفاق الذى 
تجيده المجلات اللينانية التى تصدر خصيصا لابتزاز أموال 
المهاجرين . 00 

ورأت صورة الأب » السيد سامح الداعوق .. أنه أقرب 
شتبها الى سليم منه الى سامى .. ولكن وجهه أكثر اعتدادا ) 
وعيناه أكثر حدة .. وله شارب مرفوع .. ويضم على رأسه 
طربوثنا طويلا» وعسك ق بده بعصا » لها يد من ذهب »6 وق 
أصبعه خاتم من الماس .. والغرور ينطق من وجهه .. غرور يكاد 
نكون جنونا .. وكلام كثير عن عبقرية السيد الوالد .. وعنوان 
كبير « أمير شعراء الممجي » .. ثم قصيدة من شعره .. 

وقرآت القصيدة » اله ليس شعرا .. اله قطع من الحجارة 
والطوب مرصوصة بعضها مجاي بعض > فى شكل كلمات .. 
كلمات تنقصها الرقة » وينقصها المعنى » وينقصها الوزن .. ولا 
أدرى لاذا كان يصمم الوالد على أن يكون شاعرا .. رعا أن 
المجتمع الضيق المعزول الذى يعيقن فيه المهاجرون الى افريقيا ؛ 
بجع لهم يحاولون أن يتصوا عن اس هم ق هوابة فنية .. 
كا 1 1 


تخقف منضغط العزلة والنسيان على تفوسهم . .. وغاليا ماتكون - 
هذه الهواية تجرد خيال » ليس لها واقع فتى .. فيتخيل أحدعم 
أنه شاعر » وتخيل الآخر أنه مطرب »© وتشخيل ثالث أنه ممثل » 
ونتخيل رابع انه أحسسن من يعزف على البيساتو ف العالم .. 
وهكدًا .. ورعا حاول السيد الوالد ق صغره > أن يكتب الشعر 
تنفيسا عن ضيقه » ثم لا أصبح غنيا » مليوئيرا » حاول ان يفرض 
شعره على الناس بتقوده .. حاول أن يشترى المعجبين به با مال » 
كما تعود أن شترى كل ثشىء .. فأغدق على أصحاب المجلات 
اللبنائية .. وهو مقتنم بينه وبين تفسه أنه شاعر أصيل . 

وأتتهيت من قراءة المحلات »> ووضحتها على المائدة  »‏ 
وتعمدت أل أضم العدد الذى ,يبحمل صورة سانية على رأسها .. 
وارتديت ثيسابى » وتناولت افطارى فى الغسرفة » ثم أبلعت 
البواب » آن يدع أى فتاة تسأل عنى » تصعد الى غرفتى فورا .. 

كنت منتظر! سامية .. 

لم يكن بينى وبينها موعد » ولكنى كنت واثقا أنها ستاتى 
لزيارتى .. لقد جاءت أمسى للاتفاق معى على موعد سقرنا الى 
لينأنل » ولي تمحد ني .. ورعا خيل أليها أنى سافرت وحدى » 
وانى تخليت عنها .. ولكنها ستآتى اليوم أيضا .. وأيضا لتتفق 
معى على السفر الى لبنان ٠‏ 

والواقم النفسى لسامية يدل على أن الدافم الحقيقى الذى 
يدفعها الى زيارتى ليس هو السقر الى لبثان .. ولكتها تحنس ق 
أعماقها أنها في حاجة الى .. فى حاجة الى مساعدتى .. ولكنها 


0 شيرلا 


لا تستطيع أن تعرفه سر هذه الحاجة .. لا تستطيع أن تبررهاأ » 
لذنها لا تعرف أنها مريضة .. وأنها فى .حاجة الى كطبيب .. قتلجا 
الى تيرير ححاجتها الى » عا عليه عليها عقلها الباان .. وهو حاجتها 
الى السفر الى لينان ! 

والواقع النفسى لسامية يدل أيضا » على أتها ليست فى 
حاجة الى السفر الى لبنان .. ولكن لينان عثل لها الفترة التى 
قضتها تعيش فةحليها الكبير » بأن تكون مطرية ذائعة العيث .. 
هذ] الخلم الذي غذاه أبوها حتى صوره لها كحقيقة تعيش فيها 
.. ولكنها لا تستطيع أن تواجه هذا الخلم الآن » بعد أن ضغط 
أخوها سليم فى عقلها الباطن. بقسوته » ويضر بها .. كل ماتستطيع 
أن تواجهه هو رتبتها قى زيارة لبنان . : 

هذا هو الواقم النفسى لسامية .. 

وطال انتظارى لها » حتى كدت أنأس .. 

وى اللساعة العاثرة والنصف » سمعت طرقا على بابي .. 
طرقَات مترددة هعزيلة .. 

و لمحسي .. 1 

سامية على الباب .. 

أكثر هزالا واصغرارا .. 

واستقبلتها ميشيا » متعمد! أن أيدى فرحا طلقائها 6 وقلت 
كمادتى » وأتا أجمع كل أعصابى وكل ذهتى : 

أهلا سامية .. 


كخرا 


ودخلت مترددة » وهى 'تتلفت فى أرجاء الغرفة » كأنهاآا 
تخاف إن يضبطها أحد » ثم قالت هامسة : 

ب صياسم اير .. 

وقات بلا مقدمات وآتا أرقعم صوتى لأبدو أكثر فرحا : 

إن صورتك متشورة ف الصحف ,, ٠ش‏ 

لم اقل صحف اليوم » ولا صحف بخمسة عشر عاما مضت . 

وبهشت سامية .. 

وقفت كأنها تسمرت فى الأرض .. وعيناها مفتوحتان .. 
وفكها الأسفل ساقط من وبجهها . 

ولم تشكلم .. فقط ننظر إلى بهاتين العينين المفتوحتين .. 

وصحت مرة ثانية محتفظا بلهجتى المرحة : 

لماذا أخغيت عنى أنك مطرية .. انك نعنين .. 

وقالت فى صوت متحشربج » كأن صوتها يخرج من -حلقها 
دون أن عر بشنتتيها .. 

مطرية .. أغتى .. مطرية .. مطرية .,. 

وقلت وأنا ألتقط المريدة القدعة من فوق المائدة » دون أن 
أبدى اعهتمامى بأطالة التى تعائيها .. 

سل انظطرى ,. ألك جسلة فى الصورة .. 

لم أقل انها « كانت » جميلة .. لم أحاول أن أشعرها أنى 
؟أتحدية عن شىء مضى .. 

ونلرت سامية الى صسورتها .. نظرت طويلا .. ووجهها 
بزداد اصغرارا .. وأتفايها تنهصدجج .. فم بعد كليسل وعى 

اا 


لا نزال ممسسكة بالخريدة تنظر فيها ألى صورتها .. أيتسمت .. 
واتسعت اتنتسامتها د قامتها .. ورفست رأسها .. 
واستقرت نظراتها .. ضمت شغشها .. ثم خضت ذراعهاأ الذى 
بحمل الجريدة .. ونظرت الى نظرة متعألية » كأنها تنلظر الى من 

فوق المسرح . . وقالت قي صوت حالم : 

تقد صفق لي الناس طويلا .. وقذفتنى احدى السيدات 
بوردة .. وكان الرجال يطلقون الرصاص قف الهواء » ويصيحون 
.. لعيون سامية .. وجاء لخواجه سركيس صاحب مطعم زحلة » 
وتوسل الى أبى أن سمح لى بالغناء كل ليلة .. وقال إنه 
سسالعاقك معى .. 3 .. 

واستمرت سامية تروى كل التفاصيل كبيرة وصغيرة عن 
نجاحها في حغلة زحلة .. وقد سبق لها أن حدثتنى عن هذه 
الخغلة بالذات عتد ما كانت تتحدث عن أبيها » ولكنها لم تذكر 
شيتا عن نفسها .. لم تذكر لى آنها غنت .. وأن الناأاس صفقوا 
لها .. وأن الجرائد تشرت صورتها . 

واتسمت وأنا أحمد الله .. 

لقد نجحت خطتى » التى بنيتها على مغاجاة سامية يصورتها 
المنشورة ق الصحف .. نجحت فى اعادتها. الى عملها الكبيي .. 
الى المقيقة الوهمية التى كانت تعيش فيها .. ولكنه نجس 
جزكى .. نجاح ق حل جزء من العقدة المركبة التى تعائيها 
سأمية .. ققد كأن اتتسية أولا .. أعادتها الى حلمها الكس .. 
ثم بعد ذلك افاقتها من هذا الحلم .. 
خيخ ١‏ 


وسامية لا تزال تتحدث عن تفاصيل حفلة زحلة .. ثم فجأة 
متتت قبل أن تتى كلامها . وجحظت عيناها .. وانطلقت منهما 
نظرات خائفة .. وسقط فكها الأسفل مرة ثأنية .. ثم سقطت 
الجمريدة من بدها على الأرض .. و .. صرخت .. صرخات حادة 
منتتالية .. ْ 

وفى الخال أخذت أصفق بدى .. 

وسأمية 'تصرلم .. 

وأنا آ[صفق »+ وأحأول أن علو صوت تصفيقى على صوت 


صراخها .. 
ثم بدأت أصبيح وأنا مستمر فى التصفيق » وهى مستمرة ىق 
الصراخ : 


غنئى با سامية .. غتى .- أسمعيتى صوتك .. لاا تسكتى 
غتى .. أم كلثوم تنى عجرد أن أطلب منها أن تعتى .. 

وهى لا تزال تصرح .. وتتراجع من أمامى .. وتتراجع .. 
واصطدمت ساقها بحافة السرير فسقطت جالسة عليه .. 

وقلت أريد أن أصدسها عناجاة ألخرى : 

غنى يا سامية .. سليم أن يضربك .. لد تمهد لى ألا 
نضر يبك , انه مسجب يمي 

وسسكتت عن الصراخ فبحاة 

ونطرت الى قى شك عدون ' .. ثم إنطلق منها هذا الصوت 
'المتحشرج الذى لااعر بشغتيها ووددت : 

سليم لن يضريثى .. أن يضريتى -. سليم أن يضرينى .. 

أ 


م ايتسمك -- 


و | سممفر نه أنتسامتها فوق شعضها نا ع أ : ةصيه عيليها ني 


وسقط كل حسدها على السرير .. 

وناصت .. 

او اغمى عليها من عنف المعركه النفسية التى اجتازتها فى 
هذه الحظات .. ش 


وفد كنت أعرف لماد! بداث سامية فى الصراْ .. لقد 
صرخت عند ما التقل بها عقلها الباطن فجاأة من المرحله إلتى 
كانت تخنى فيها » الى المرحله التى بذا فيها سليم يضريها بفسوة 
حتى لكف عن الختاء .. اختمت من عيئليها صورة الممهور الدى 
يصفق لها » وارتفعت صورة صاعات سليم .. وقد صفقفت لها 
في هذه اللحظة حتى أساعدها على الاعتقاد بأن مأ تراه أمام 
عيليها ليس صفعا » ولكنه تصفيق .. وكأنل ساعدنى على نجاح 
هذه الفكرة » أنها قى الواقع لا تحسس با لام الصفع .انا كل 
مأ تحس به هو صورة ابد تنحرك بالصفعات .. وهى تقريا 
نفس حركات التصفيق .. وكتت بدفك أحاول أن أساعد عقلها 
الواعى على أن يغلب عقلها الباطن » ويتحرر من !لوف .. 
وعند ما فاجاتها يقولى « سليع لن يضريك » » كنت أحاول أن 
آكون أنا صوت عقلها الواعى .. ولأنها تجهل أنى أعرف أن 
سليع كأآن يضربها » فكان من السهل عليها أن مستسام يعقلها 
الواعى ألى .. 

ونححت الطنطة .. 
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ولكنها ناممت » أو أغمى عليها » وكان أكثر ما أخانه أن 
تفيق من نومها وهى فق تفس الخالة التى كانت عليها .. يمرب 
منها حلمها الكبير .. وتضسغطه قى عقلها الياطن تحت شسصغط 
صفعات سليع .. 

ورفعت جسدها كله قوق السرير ؛ وغطيتها بالملاءة البيضاء 
.. ثم استدعيت خادم الفندق » وأمرته أن يستقل سيارة أجرة 
وبذهضب الى دكان سليم ويستدعيه حالا ألى .. 

وأعطيت نادم شيشا كبيرا ., 

وحلست أفكر فى صدمة ثالثة آأفيق بها سامية من حلمها 
الكبير .. وأدفع شخصيتها الى النمو الطبيمى » حتتى تثرك عمر 
الماشرة » الذى لا تزال تعيش فيه » وتلتقل الى عسرها اللقيقى 
.. عمر الثألثة والعشرين .. 

وجاء سامى .. ودخشل غرفتي مهرولا .. وسقطت عيناء على 
أختنه الراقدة على السرير » وصرخ قى لهفة حقيقية : 

ماذ! حدث لهأ #7 

قلت فى هدوء أرطب به لهانته : 

لاا شىء .. معرد أشمأء سيط .. 

قال : 

متى أغمى عليها ., ولْاذا . ماذ! فعلت يها .. 

قلت فى هدوء : 

دعك من هذا الآنِ .. 

فم بدأت أحلل له حالة سامية تحليلا بسيطأ حتى يستطيع 
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أن نهمة .. وإكدت له أنه لم ببق الا خطوة وأحدة » وتم لها 
الشفاء .. 1 

نم قلت له وأنا أنظر فى عينيه .. 

- اليس ف باماكو تخت موسيقى شرقية ؟ 

كال في دهشية : 

الماذا ؟ 

قلت : 

حتى تغنى سامية عصاحيته .. اثنا ستقيم حفلا غناتيا ! 

وانطلق سليم بلهجته اللبئائية صارخا : 

يخرب بيتك .. شر بتعمل فيها .. أن صوتها العن من ' 
مواء القطط .. 

قلت فق عهدوء وأنا أنتسم : 

أعرفه .. ولكن هذه هى الطريقة الوحيدة التى أراها 
أمامى .. , 

غال : 

انك ستفضحنا فى كل اليلد .. 

كأمت : 

الا تقل للمنعوين أن سامية ستعني .. قل لهم انك فقط 
تدعوهم ألى حفل موسيقى . 

قآل : 

سد مستحيل .. مستحيل .. هذه نهاية سمعتنا ., 

قلت وأنا أمسك بيده : 


يفطل 


أرجوك يا سليم .. ساعدئى .. لا كن أن تكون أقل 
اهتماما بشفاء ألختك مني .. 

وتكسصس سليم رأآسه .. وسكنت طويلا .. ثم أخرج منديلا 
وأخذ عسح به العرق المتصبب على وجهه . ثم قال وهو لاينظر 
الى : 

أن عندتاً بعش المهاجرين تحدون المزف .. وأحيد 
يعزف على الكمان وخر يعزف على العود .. وثالك على 
القانون .. واأرق ٠3 ٠١‏ 

وقاطمنةه : 
ٌْ -- هذا مكفى .. متى ستقيم نفل ؟ 

قال وكآنه سلم ؟ ه لى واله : 

سد كما انشساء .. 

قلت : 

ند قدا مساء ,. 

وهر رأسه موافقا » واستطردتث قائلة : 

هناك فىء آخر .. أن سامية ستفيق إلآن وهى نذاثر 
كل شىء عن أيامها عند ما 'ثأنت تغنى .. الأيام التى كان أيرها 
بّنعها خلالها بآنها مطربة كبيرة .. وأريدك أن تعاملها على أنيا 
خملا مطرية كبيرة .. وكانها لا نزال فى عمر العاشرة .. واعتذر 
لها عن ضربك لها .. اعتفر لها كانك شربتها أمس فقط .. 
واقئعها آأنك معجب يصونها-- . وكل ما هتالك نك كنت عصبيا 
عند ما ضرنتها » وآن سر عصبيتك هو سوء حالة العائلة المالية . 


شقوب في الوب الأسود ١‏ 


ورقع سليم عيئية الى > ثم عاد وحفشهما وكأل هامسيا ٠‏ 

سم لجأ كس .. 

وقمت من مكاني » وفتحت حقيبتى الطبية » وأعددت حقئة 
منشطة حقنت بها سامية ©» ثم قربت من أتفها قطعة مغموسة ىق 
املس .. 

ودعد كليل آأفاقت .. 

واحتضنها سليم وهى تقوم من المراش وقال فى حتان 
اكبير : 
تعالى نعود الى البيت دأ سامية .. 
وسارت مرفكنة عليه .. هز بلة .. صقرآء .. وذراعه حول 
مخصرها .. وقبل أن يخرجا » قلت لسليم وأنا انشسم له ابتسامة 
مشعحمعة : 
قال : 

نمم .. سيآتى اليك ! 

وخرج ممتضنا آختنه .. وقليى تتمزق عليه وعليها .. 

2 

وتركلت غرفتى » ونزلت الى قاعة الطعام لاتناول غدائى , 
ومرردت على بوآاب الندق » وقلت له » وأنا أضع يدئ فى 
جبوى : 
+4 


هناك فتاة زنجية ستسآل عنى هنا فى الساعة الثامتة .. 
أرجوك دعها تصعد الى غرقتى عجرد حضورها .. 

ورفم بواب الفتدق حاجبيه وقال فى إصرار : 

مستحيل با دكتور .. هذا مملوع .. هذا قانون ., 

وأخرجت بدى من جيبى وفيها خسة آلاف فرنك » أى 
حوالى خبسة جنيهات » ودسستها ق بد البواب : 

59 أرجوك .. حاول .. ألها مسالة هابة . 

وتقلصت أصايم البواب قوق النقود » وقال وهو يتم 
أنتسامة خييثة : 


ل سأحاول .. 
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سد © اس 

ق حوالى الساعة السابعة دخل سامى الى غرفتي » 

وصافحتى دون أن يرفع عينيه الى .. كأن يدو منهكا : بأهت 

اللون » كأنه قغى اليه أرقا .. وكانت على وجهه علامات 
تفشكير عصق .. وف عينيه حيرة أجهدته .. 

وفاجأته قائلا » عجرد أن أجلس على المقعد الكبير الذى 


نقد عرفت الكثير عن طهولتاك 1.. 


ورقم الى رأسه ف هدوء » ونظر الى وبين شائيه انتسامة 
سأخرة وكال : 

ب ماذا عرفت 7 

قلت وأنا أسجل فى ذاكرتى كل خلجة ترسم على وجهه : 

عرفت أنك كنت تلمب مع الأطففال الزنوج .. 

وارتعشت رموشه فوق عيليه © ثم جمع أصابعه فى قبضشته 
محاولا أن يضغط على أعصابه حتى يحتفظ بهدوئه .. ثم قال 
وهو عيل بظهره على مستد المقعد : 

-- أكنت أضربهم .. 
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قلت سرعة : 

له وكثقنت تحمل اليه الللوى والشيكو لاته 5 

ونظر الى فى دعشة كآنه تمحب من أبن جمعت هدم 
المعلوملت .. ولم يرد على .. 0 . 

واستطردت قائلا بلهجة عادية و كل عينى فوق وجهه : 

وكانت ثأتى اليك سيدة زنجية تجلسن معك وتروى لك 
أساطير الزنوج .. 

واعتدل ق جلسته ه ونظطشر الى يعيئنين مفتودتين وقال 
متسائلا : 

سيداة زنجية 71 .. 

قات : 


وعقد ما بين حاحبيه كأنه يحاول أن يتذكر » ثم قال بلا 


مالاة : 
لا آأذكر 
قلت ف هدوء ., 
حاول أن نذكر .. 
قال والعجب شتف فى عينيه : 


لماذا أحاول أن اتذكر 7 .. 

قلت وأنا أنظر اليه نظرات ماتة : 

يأنى أريدك أن تذاكر .. 

وقال فى حدة ووجهه سحتقن : 
١38‏ 


لماذا .. وما سر تفتيشك فى حياتي ؛ واصرارك على أن 
تعرف كل يوم من أيامى .. أنى أحس بجو غريب يحيط بى مندذ 
عرفتك .. أحس كأنَ هناك مو أمرة تدذبر ضدى .. 

كلت لق هدوء . 

هناك نأس يحاولون مساعدتك ., 

وصرم وهو يعتدل فى جلسته : 

مساعدتىي فى ماذا .. ومن الذى طلب منهم أن يساعدونى 
.. لماذا .. لماذا كل هذا الو الغرين . 

قنت وأنا آكثر هدوءا : 

يفك مر يض .. 

وانتفض رأسه خوق علقه » وأصفر وحهه وقال وقد بدت 
شفتاء أكثر حجمافا : 

آنا لسرت مر يضما .. 

قلت فى إصرار : 

أنت مريض .. وتعلم أنك مريض .. 

قال فى حدة وقد بدآت معركة هائلة تشب ق فسهء 
يحاول أن يهرب مها فلا يستتطيع : 

سب مريضى عاذ! #.. 1 

قلت تعتفطا بهدونى : 


مرض أسمه ازدواج الشخصية .. 


قال وهو بدير عينيه عنى » وظلهره سقط قوق مسد 
الأقعفذ : ٠.‏ 
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ماذا يعتى هذا #.. 

قلت فى بساطة : 

- تذكر يوم قال لك آخوك سليم انك كنت ف الغاية ., 
لقد كنت أنا معه .. ورأيناك هناك ترقص مع الزنوج .. 

قال ف صوت ”الصراح : 

سب آنا لم أكن ف العابة .. ولم أرقص عمرى مع الزنوج .. 
أنى احتفرهي-.. وأنت واهم كأخى سليم .. 

قلت وعيناى لا تزالان فوق وجهه : 

انى أعرففه انك لا تدرى إنك كنت هناك .. لو كنت 
قدرى » لما كنت مر يشا .. 

قال صارخا : 

لا تقل ألى مربض .. 

في سكت .. ومال رأسسه فوق مستد اللقمد .. ويدأات 
أتفاسه تنهدج .. وواجهه يزداد اصفرارا .. 

وطألت قتترة سكوته .. 

وآنا ساكت يجانبه .. وكنت أعلى أنه فى فترة سسسكوته 
بخوض المعركة .. معركة بثيرها عقله الواعى ليكشف سر عقله 
الباطن .. 

وآخيرا قال كآنه يخاطب سه : 

كل ما أحس به أن هناك أشياء تحدث لى ولا 
أذكرها .. أحس كأآن ده الأشساء اختفت خلف ضياب .. 
وأحاول أن أخترق الضياب قلا أستطيم .. ْ 
ع 


قلت كأنى لم أسمعه : 

ب. هسبل كر الراة الزئجية الت كانت مجلس مماك فى 
صغرك وتروى لك أساطير الزنوج ” .. 

وجحظات عيناه أمامه كانه عدهما ليخترق هما الضباب » 
ني قال : 

ال .. لا إذكر .. هذه المرأة ليست ق حياتى .., 

قمج : ْ 

أنها فى حياتك .. أنها أهى شىء» فى حياتك .. 

قال فى اصرار . 

الا أذكرها .. 

قلت : 

اول .. انك نستطيع أن تذاكرها .. 

وقطب حاجبيه » ومسح العرق من فوق وجهه يكف يده » 
وقال كآنه سكى : 

55 لا أستطيع .. لا أستطيع .. 

قلت : 

إنذكر قصة الملك الزنجى سوتديانا ... 

ولوى عنقه ألى : 

اها دخل قصة سوتدياتا الآن .. انك. تحيرنى .. انك 
قلت سرعة : 
هل تذكر متى سمعت هذه القصة ؟ .. 


قال : 

انى أسمعها داتًا .. انها قصة معروفة ومكتوبة فى كل 
الكتب التى كتيها الفرنسيون عن تأريخ دولة مالى .. 

كلمت : ْ 

3 ولكنك لى تقرآها .. قد سيعتها .. وكنت صسبيأ 
صغيرا » وكنت 'لعب فق الساحة المتربة مع الأطفال الزنوج .. 
وكانت تآتى اليك امرآة زنجية متوسطة العمر .. جميلة .. جميلة 
جدا .. وتجلس فى طرف الساحة المتربة ى ظل شجرة سنط .. 
وتناديك اليها .. فتذهب اليها قرحا .. وتجلس بجائبها على الأرض 
رغم ثيابك النظيفة الأنيقة .. فتعطيك بعض اللعب الصغيرة .. 
لمب من التى يلمب بها الأطفال الزنوج .. ثم كانت تروى لك 
حكابات .. حكاية الملك سوتديانا .. ثم تتصرفه عتك .. وقد 

نت نحي هذه المرآة .. تحبها دون أن تدرى سيب حبك لها .. 

ثم لم تعد المرأة تأتى .. واتنظرنها طويلا .. كنت 'تناتنظرها كل 
يوم .. 32 بدأت تنساها .. أختفضت فى عقتك ألاطن .. 

وكان سامى شتسن خلال كلامى تصعو بة 5" وعمئاه هامتان 
أمامه والعرق يزداد تصيبيا على وجهه .. وأصابعه يمتشنحة فوق 
مستدي المقحد .. وبغوص ف جلسته كانه يحاول أن يختبىء 
مرم شيء .. ثم هس ق صوت كالخوار .. موت ينطلق من 
داخله » كأ ن:شخصا آخر يعيشن ف معدته : 

-- الا أذكر .. لا أذائر.. 
قلت ق بساطة القيقة : 
الالا 1 


آنك تذكرها جيدا! .. تذكرها لا بذاكرتك .. بل 
بأعماقك .. بل انك لا زلت تبحث عنها .. أعماقك تبحث عتها .. 
وقد رأيتها .. وتنيعتها .. رأتتها منذ مدة قربة .. أقد كنت معها 

وقال وصوت التوار يصطدم بأتفاسة المتهئجة : 

آنا .. آنا .. مستحيل .. لماذا أبحث عنتها .. 

قلت فى هدوء يبحمل قوة المناجآة .. قوة الصدمة : 

لأكنها أمك ., 

وقفز صارخا صرخة مهدونة : 

. آنت تجدون ., آمى ماتت .. مانت .. 

قلت : 

5 لى تكن آمك التى مانت .. 

قال : 

أنت مجدون .. أنت فكذب .. 

قلت وصوتى الهادىء يرن ق وسيط صراخه » وعيئاى 
مركزتان فى عينيه كآنى أملى عليه ارادتى بالتتويم المغناطيسى : 

آنت تنعلم أنى أقول اللقيقة .. شىء فى نفسك يعلم أن 
هذه هى القيقة .. حاول أن تواجه القيقة .. حاول' أن تصل 
الىهذا! الشيء .. أنك الآآن نشك ف اللقيقة .. أنك أسست متاكد! 
من أنى كاذب .. ولكتك ققط تثلك فى المقيقة .. أريدك أن 
تحتاز مرحلة الشلك .. بحب أن تحتازها .. 

كان 


و صر مم بأعلى صوته وعيناه متسمتان على آخرهما » حتى 
أصيح كل وجهه عينأن .. 

مسب أنت عهنون . . وتردد أل تحلتى .. 

ثم رفع مقمدا صغيرا وقذفنى به وهو لا يزال يصريم : 

8 تحدنى .. لا تحنلى .-. 

ووحهة رتعشن ..ء والخلحة التى فوق شنفته العليا أشد 
ارتماشا حتى نكاد تنخلم من وجهه .. وعيناه المخيفتان فيهما 
لمان قوى .. لمعان آقرب الى لممان المنون .. 

وكنت متعودا على هذه الجمالات التى نقلب فيها المنون 
الهادىء الى جنون عنيف .. وتعلمت بالمران كيف أتجنب ثورة 
مرضاى » فتجنيت بسرعة المقعد الذى قذفنى به .. وعدت أنظر 
الى وحهه ب هدوء 5 

واتتبه سامى على صوت اصطدام المقعد الذى قذف به .. 
وتسسمر قل وقفته .. ببحلق فى المقعد الملقى على الأرض .. ثم 
بحلق فى وجهى .. وأتفاسه لا تزال تنهداج .. 

ولخت أن نهدا .. 

وألقيت نظرة سربعة على ساعتى . 

انها الثامئة بالضيط .. 

وقلت لسامى وأنا أحاول أن أثيره أكثر : 

-. !نك ستراها الآن .. 

قال » ولعابه يخرج كرغاوى الصابون فوق شفتيه »4 من 
شدة تهدج أتفاسه : 
؟" 


د من #.. 

فقلت فى هدوء : 

ملك .. 

وه أن يصرم من جديد .. وصوت إلخكوار ينطلق من نحت 
نسانه بلا كلام .. 

وق هده اللحظة مسسعت تقسرة خفيفة على باب غرفتي .. 
ونثرت ألى الباب » فلمحت ظل قدمين صغيرتين تطلاث من 

وقلت لسامى فى هدوء : 

سمه لو فتحت الباب الآن ستراها .. 

ولم يكن سامى قد سمع النقسرة على بابى .. فاحتيست 
صرخته .. ونظر الى فى ذهول ثير الشفقة > وقال كالتائه وهو 
تتلعت حوله : 

ا أى يأب #.. 

قلت : 

باب الغرفة . 

وظل ف مكانه ينظر الى فى ذهول .. 

وعدت أقول له فى لهحة فيها رئة السيطرة .. سيطرتى على 
شخصيته : 

تحرك .. أقتم إلباب ! .. 

ولم نتحرلك .. 

:ا فحذبته من ذراعه فق قوة ولكن بلا عنف ء وأنا أفول له : 

.ب 


افتتيح الباب .. لأمك» .. 
ونظر سامى الى ألباب .. ثم عاد ينظر الى كانه سسستغيث 


وقلت له ق حنة : 
اقتم الباب .. لتتاكد بنفسك أنها أمك . 
ومد سامى بدا مرتعشة » بزداد ارنعاشها كلما اقتربت من 
الاب .. و أتفأسه تزداد تهفسجا 5 

ثم مرة واحدة .. فتح البأب ٠.‏ 

ورأى يندا واقفة أمامه تبتسم 5 

ونراجم الى اتوراء 5 

والخلجة فوق شفته العليا تزداد ارتعاشاً .. والعرق يتغفصد 
من كل قطلعة ق وجهه .. ظ 

وظل يترأجم .. 

وكانت هذه هى أهى الحظة .. اللحظة التى ينتقل قيها سامى 
من شخصية الرجل الأيض إلى شخصية الرحل !لز نحي .. 

كانت هذه هى اللحظة الوحيدة التى أستطيع أن أستغلها 
لأساعد عقله الواعى على اكتشاف عقله الباطن .. 

واقئرمت منه وأنا أنظر اليه مكل عينى » وقلت له فى صوت 
أضع فيه كل مالى من قوة تأثير : 

انظر اليها جيد! .. لا ترفم عينيك عتنها .. أنها تثمبه 
المرأة الأخرى .. المرأة التى كنت كراها فى صغرك .. انها تكاد 
تكون ههمى .. انظر اليها .. ل" تفقد سيطرتك على نفسك ., إنك 
آ؟ 


الآن نذكر المرأة الأخرى .. انها تشبه هذه الفتأة .. نفس العيئين 
.. والشفتين .. ونفس الانتسامة .. ونس اللون .. و .. 

وسامى يتراجع من أمام. بيندا .. وكان تراجمه دليلا على 
أن عقله الواعى لم يذب يعد آمام عقله الباطن .. وظل يتراج .. 
وهو يتخبط ف قطم الأثاث .. ويكاد بيقع فؤق كل قطعة .. وكله 
يرنعش .. -خطوانه ترنعش .. يداه ترتعشأن .. وجهه يرتعش .. 
وأنا لا أكف عن الكلام .. أتكلم ناستتمرار » مخاطبا عفلله 
الواعى » حتى آنصره على عقله الباطن .. ثم سقط سامئ فوق 
المقعد الكبير .. وآمال رأسه الى الوراء .. وأغمض عيئية .. 
وأتفاسه تتهدج .. وعرقه يتصيب .. 

اله ليس اتا .. 

وليس معمى عليه .. 

وأنا واقف أنظر اليه يكل عينى .. أرقب كل خلجاته .. 
وبيند! واقفة عند الياى 'تننظر اليه ق لوعة وخشوف ... 

وكدت أتنظر كلمة واحدة 'تخرج من فمه .. 

كلمة ولحدة هى التى ستحدد مصيره .. 

لو خرجت همذه الكلمة بلغة « الولف » » نقد فشضل 
العادج .. ولو خرحمت باللضية العربية فقد نجبح الملاج . 
و لصحت .. 

وفتتح سامى عينيه .. ونظر الى بيندا نظرات تائهة كانه ينظر 
اليها مع بعيد .. من بعيد جدا .. ثم عاد وأغمضهما كاله ينظر 

يقفا 


بهم الى داخل سه .. ووجهة بزدأد امتقاعا .. أصبح وجهه قى 
لون الموت .. وبعد فترة فتعح عينيه مرة أخري .. 

وخرحت الكلمة 4 
"تكلم باللغة العربية ولهجته اللبنانية ضعيفة مريضة متهافتة.. 
قال : 

نعي ., أتها تشسيههاأ .. ' 

وجلست على امعد ق رأحة 2 راحة الاتتنصار ق قلت 
ونا أبتسم كانى استاذ يختبر ذاكرة تلميذه : 

انشضية من 4#.. 

وألقى سامى نظرة أخرى على بيندا الواقفة على الباب » 
ثم الت الى خفائلا : 

2 اتشسسية المرآة ايأخرى .. أنى أذ كرهأ اين ماما 6 سمى 
التى روت لى فضة الملك سوتديائا .. وكنت أتنظرها لتروى لى 
مزيدا من الأساطير .. وكنت [آتشبث بها عندما نهم أن تثر كلى .. 
والح عليها لتبقى معى .. ثي كنت آسير معها حتى شاطىء النيجر 
.. وهعناك نصر علىآن تتركنى .. لا أدرى لاذا ثم تخير واحدهاأ 
امسر المققام عناك .. واعود وحدى إلى الميته. .. ححمزينأ لأنها 
تر كتنى .. ْ 

قلت وأنا ممتفظ بانتسامتى : 

هل كنت تحدث أباك عنها : .. 

كال : 


ره + 


سعد لا .. كنت أشعر أل بينى وبينها سرا لا يصح أن أطلم 
عليه أحدا] .. ولم آكن أدرى ما هو هذا السر .. و .. 

والتفت الى وهو يشب بعنقه نحوى وقال فى صوت أضعفه 
من أن يحتمل ثورته : 
95 من قال نك أنها أمى * !1 .. 
كلت : ش ْ ْ 
مه ساروى نك كل ثىء .. دعنى أولا أحقفانك سقئة 
منشضطه .. اناك ق حاجة أئيها .. 

وكان غملا فى حاجة الى حقنة منشطة .. كنت آأخاف على 
قليه ان يقف تحت ضسغط الأزمة التى يجتازها » والمجهود 
العيف الدى بدله ,., 

وقمت من مقع_دى لأعد الحقلة » ومسامى يتبعتى بعينين 
عاترتين .. وبيندا لا تزال واقغة عند الباب تنقل عينيها يينى وبين 
سامى فى ذهول ء كأنها تنظر الى لقوس قوم بها ساحر » وكلما 
القت عيتأها بعينى سامى اتسست له فى تردد كآأنها تذكره 

ولم يكن يبدو على سامى آنه يذكرها .. كان ينظر اليا 
. نظرات ضعيفة كأنه لا يزال يقارن بمنها وبين المرأة الأخرى .. 
ولم يكن وجهه برتعش » ولم يكن لأتفاسه صوت -- كما كانت 
تصفه لى ديئدا عنذما يرأها:ويتيعها الى القرية ‏ ولكن وميهه 
كان مستقر! » وألفاسه تهدأ فى صدره .. وعلى شفتيه انتسامة 
مريضة متعية .. ظ 


ثقوب قبي التوب الأسود 4 7 


وقفنت لميند! وأنا أعد اللقنة : 
اجلمى نأ بيئك! .. وأغلقى أالياب وراءك 1 
2-١‏ وأغلقت بيندا! الياب » وتقدمت فى خطوات مترددة » وعدلتِ 

المقمد الصغير الذى ألقاه سامى على الأرض »> لتجلس عليه .. 
والتفت.الى سامى لأرى تعايير وجهة .. كنت أخثى أن يغضب 
لأن فتاة زئجية تجلس معه قى تس الغرفة » وق نفس مستوى 
الااحترام .. ولكته لي العتشيميا ا.ء بالعمكس حاول أن تقوم من 
على مقعده ليفسح مكانه لبيتد! .. ولكنه عاد وسقط على المقعد 
من شدة تعيه .. وارتسامته لا تزال بين شادثيه .. 

وجلست بيندا أمامه وهى. تنظر اليه وايتسامة كبيرة تمرح 

فوق أسئانها السيضاء . 


ثم التفتت الى كآنها تستخيث بى .. 
أنه لا يذكرها .. 
لا يذكر ألها زويته .. 


ولا يذاكر آنه 'تنمود أن تتبعها كلما رآها 55 

واتسمت لبيند! أطمثئهأ 37 

ثي كشفت عن ذراع سامى وحقلته » وهو يقول باللئة 
العربية .. وكان حديثه باللغة العربية زيادة تاكيد لى بأنه اتتصر 
نهائيا على عقله الباطن .. عقله الباطن أصبح ضعيفا مهزوما أمام 
- عقله الواعى : 
4؟ 


55 أصير . 

ثم فتحت دولابى وأخرجت زجاجة كو نياك كنت الحتفظل 
بها » وآعطيته كأسا .. شريه وهو ينظر الى بعينين شأكرتين .. 

ثم جلست قبالته على حافة السرير » واخذت أروى له كل 
القصة .. كل شيء .. كل التفاصيلن .. وأشرح له حالته .. حالة 
ازدواج الشخصية .. والتصرفات التى كأن ياتى بها دون أن 
يشعر .. وهى يتابعنى بعينين دهشتين والحقنة المنشطة وكاس " 
الكوثياك يصيغاتن وجهه يلون النياة .. وكان يقاطعنى : 

-. هل كملت هذا .. آنا !! 

وأرد عليه : 

انعم .. وسانجد الدليل بنفسك ! 

الى أن رودت له قصة أمه .. وقصق ولادته وطفولته 06 
قلت له انى رامت أمه » ووصفتها له .. 

ونعقد وجهه ف لأثر عميق » وقال : 

- كل ما كنت أسممعه » اشاعات تفول ان أبى تزوج فى 
صغره منامرأة زاجية .. ولكنى لم أكن آصدق هذءالاشاعات.. 
ولم أكن أعتقد أن أبى يبلغ من القسوة الى مد أنْ بحرم أمى 
منى .. 

قلت : 

ب أن أباك معذور .., اله ضحية المجتمم الافريقى الذى 
يغرق بين الزوجة الزنحة والزوحة الميضاء .. 


حلضن 


وهز سامى رأسه » وشفتاه مقلوبتان فى مرارة كآنه لا يقبل 


عذرا لأببه .. 
ثم التفت الى بيندا وقال لها باللغه الفرقسية : 
-- وهل الآنسة تملم كل ذلك 7 
قالت قى حياء وهى ترخى عينيها : 


-- الم آكن أعلم أنك أبن عمتى ! 

وارتقم حاجبا سامى فى دهشة » وشيب يمتقه نحوها » وقال 
بصسوت مهور 2 

وهل أنا ابن عمتك ؟ 

قالت ق خفر : 


يانيا 


وولت معقيا : 

وهى زوجتاك أيضا ؛ 

واتتفقن وأكها وصرح : 

-- وتزوحتتك أضا.. مستحيل .. مستحيل .. هذا أتمام .. 
هذا كنب .. 

واغرووقت عيتا بيندا بالدموع .. 

وقلت لسامى ق هذوء : 

اق وولجك مسحل ق القميلة . وكل آقرادها شهدون 
عليه .. 

قال قي حدة : 

ولو .. 
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قلت : 

5-5 هل تذكر قصة هذا الخدش الذى شق عنقك .. 

ورفع كنه بحركة ثلقائية وتحمس الخدش ف عتقه كآن 
ناموسة أسعته .. ثم قال ى حيرة : 

الا .. لا أذكر ؛ 

قلمت : 

أنه خدش. حدديث .. لم عض عليه أكثر من أريمة أيام .. 

قال : 

5 أعلم ذلك .. ولكنى لا أذكر شيئا عنه . 

قلت وأنا أنظر الى نيندا : 

د أن بيند! ستطيم أن 'تذكرك يه .. 

ول تشكلم بيندا .. رفعت أصابعها وبحت بها دموعها .. 

وعددق أقول لهأ : 

تكلمى يا بيندا .. لم يعد هناك شىء تخفيه .. 

وأسقطت بيندا رأسها فوق صدرها ؛ وقالت لي صسوت 
خافت : 

كنا قد اتتهيئا من الرقص .. وأردت أن تجذبتى داخل 
الكوض .. ولكنى فررت منك الى الغابة .. وأخنت أجرى » 
وأنت تجرى ورائي .. ونحن الاثنين نضحك .. الى إن لكشت 
بى .. لم تلحق بى لأنك أسرع منى .. بل لأنى سمحت لك أن 
تلحق بى .. وأمسكتتنى .. وافتملت المقاومة .. أحاول أن أهرب: 
متلثة .. وأنت تحاول أن تمسكتى من شعرى .. وخدش علفرىئ 


قلف 


عدن الى الكو . 

وظل سامى ينل اليها ف تسجب واهتمام » كانه يحاول أن 
يكتشضف تفسداق وجهها .. 
لي عا وجلس على مقمده » وضع رأسه ين كفيه . وظطل 


وعادت بيندا تجغفف دموعها يكف يدها » ثم رقمت رأسها 
فجآة » وقالت لسامى ق حدة : 

أنا لا يهمتى أنك تزوجتنى .. كل ماء يهمتى أنك 
كنت تحينى 1 2 

ورقع سأمى رأسه اليها » ونظر اليها طويلا .. وظل ابتسامة 
مسكينة يطل من شفتيه .. ثم ألقى برأسه الى الوراء وأسنده 
على ظهر المتعد » وقال ق صوت هامس كآنه يحادث ته : 

-- أننى مائيس .. أبي أبيض > وأمى زنحية | 

قلت كأنى أخفف عته : 


هذ! ليسى عبيا ] 

قال : ْ 

- لا ياد كتور .. انك لاتعرف كيف يعامل الناس الماتيس . 
قلت : 


هك هذا عيب المجتمع . ٠‏ وليس عيب المانيس .. أل الماتيس 
اسان كامل » ومن حقه أن يفرض مكاته على الجدمم على 


555 


وهن سامى رآسه فى استشفاف » وقال وهو بهن كتفيه كآنه 
بهزأ عصيبيته : 


5 نحا 


لد مسشرئ ءء 
: ثم عاد يضع رأسه بين كفيه .. 

وقامت بيندا واقفة فى عصبية ©» ونظرت الي كانها تلومتى ع 
لأنى أغتدتها #اثيرها على سامى » وقالت فى حدة : 

د يحب أل اصرف الآن .. 

قلت والا أنتسم لها فى امتنان صادق : 

شكر! .. لقد اديت دورك كنا أردته .. لولاك لا 
استطعت شيا .. 

ونظرت الى فى أزدراء > ول هد بدهأ لتصافحنى .. 

وهمت أن تتجه إلى الباب » وفجأة رفم سامى رأسه » وقال 
لها ق صورت ثابت كآنه اتنهى من اتخاذ قراره : 


إتنلظطلرى .. سآاتى معلثه ؛ 
وانتسمت بيندا ابتسامة مترددة » ووقفت في حيرة كأنها 
لا تصدق أن سامى 5 يذهب فعها , 


ومد سامى بده يصافحتى .. وقال فى لهجة جديدة » ليس 
فيها كلامه الكثير » ولا ضحكاته الفارغة : 
ششكرا يا دكتور .. أحس بأنى استرحت . 
قثت وأنا أصافحه : 
متى أرالك + 
321 


قال : 


ب سسآمر عليك .. 

قأست. : 

يجب أن أراك مرة ثانية .. افى مسافر كما تعلم بعد 
عف 1 

قال : 

سأحاول .. 

ومشى مرفوع الرآس الى بيئدا .. لا ينظر الى يوز حذائه 
اكعادته .. 00 

وقالت سندا قي صوت شافت : 00 


أعتقد أنه يحب أن أنزل وحصدى »> وتلحق بى فى 
الشارع . ٠.‏ أث الزنوس ممنوعوث من ها الفندق كما تعلي .. 
وبجب ان اخرج متسللة ؛ 

وارتفع رآأس سامى فى كيرياء > وقال كانه ألسأن حدكد ع 
ولهحته اللينائة الضكمة تاذ شدقيه : 

آلىم تعولى انك زوجتى ٠‏ .. ان زوجتى لا تخرج من سكا 
متسللة .. لا أحد يستطيع أن عسها .. 

وألتفتت الى بيندا تبتمم ابتسامة كبيرة .. تتسكرلى يهأ .. 

وقال سامى وهو يختفى من أمامى © هو وييتدا .. 
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لممست أذرئى .. 1 

وكنت أعلم أن آول ما سيحاوله سامى يعد أن يخرج هو 
أن .تأكد نسه من صدق المعلومات التى أآدليت له بهسا . 
٠‏ سيحاول أن يكتشف بنفسه تاريخ حياته .. وأصل عقدته 

وإغلقت بأفى وراءهما > وألقيت نسى على المقسف الكيير 
وآنا اتنهد ن راحصة .. ثم أمسكت بدفتر مذكراتى الطبية . ' 
وآخذت أسحل ما حندث .. 

ولكتى لم أتم تسسجيل مذكراتى .. 

لمت ا.. 

عد جد جد 

ول سباح اليوم التالى » وى الساعة العاشرة .. دوت 
طرقات عنيفة متعجلة على بابى .. ودخل سليم مهرولا" ولهجته 
اللبنانية تتدفق أمامه » وهو يصيح : 

-- إيا دكتور .. سامى لم بعد إلى البيت منذ ليلة أمس .. 

ونظرت اليه فى اهتمام وقلت : 

هل سآلت عنه فى القرية .. 

قال وهو يكاد يبكى : ظ 

سألت .. أله لى يذهب إلى هناك .. ماذ! فملت به 
دادكتورة 

قلست : 

-- وهل سآلت عن بيندا ؟ 


مم 


يقفا 


قال : | . 

- «جدهم ف اي يحخون مها إد .اام ذهب 
الى هناك .. طمئنى يا دكتور .. ماذا فعلت بأخى 

كلمت : . الك 

- اطمثن .. أخوك شقى .. ومهما .حدث مسسيعود 2 
أنسانا سليماً .. 

قال : 

-- كيف أطمئن .. 

كلت : 

لق ب > سآ الى أعرف أن 

3 آكن مطمثنا على مي .. ١‏ 

الواقم انى لم 0 
200 
وقلت له سرعة حتى أشغله عن التفكير فى مى : 
هل أعددت الخفلة الموسيقية 7 
قال - 

5 نعم .. أعددتها .. و لكن و ... 

وقاطعته قائلا : 

سس ملت "نمضا # 

١ : قال‎ 

ف الساعة الثامتة .. 

كلمت : 
م١؟‏ 


وهل عاملت سامبة كما أوصيتك ؟ 

عَال ؟ 

مقعم ., عاملتها كآنها لا تزال فق العاشرة من عمرها .. 
واعتذرت لها آلف مرة عن شريى لها .. وأقتمتها الى ممح 

تها .. رغم انى متأكد أنى سأضربها مرة أخرى لو سمعت 
صوتهاً .. 

قلت : 

. وماذا كان تآثير كل ذلك عليها # 

قال : 
الدولاب . وأخرحت كل المجلقت القدعة وت تمس 
فم استممت هذا الصباس الى أشطوانة آم كلثوم دون أن تبكى . 

قلت : 

هال .. 

وعاد شرل فى لهفة : 

نب ولك سأمى .. 

ألمت : : 

س. أطمئن .. عد الآن الى دكائنك . وسآكون ضس المدعوين 
قى حنملة الساعة الثامنة . 

وهز رآسه فى أسي وخرج .. 

ولكنى كنت أفكر ف سامى . . وكنت أسآل تسى فق لهنة : 


د و8 ل 


بقيت فى الفندق طول النهار أفكر بنصف عقلى فى الصدمة 
الثانية التى أعدها لسامية » وأفكر بالتصفت الآآخر فى سامى .. 

كنت فى اتنظار أذ يزورنى سامى .. وكتت متلهفا على 
أخباره والاطمئنان عليه .. كنت أعلم أنه يجتساز الآن مرحلة 
الطفولة بالنسبة للحياة الجديدة التى فتحتها أمام عينيه .. حياته 
كابن لأم رقجية .. حياة المأتيس .. وكنت أخاف عليه من هذه 
الطفولة .. أخاف ألا يحتمل عقله هذه اللياة الجديدة »6 فيعود 
ومختل » ويضعف أمام عقله الباطن .. 

ومريت الساعات ولع أنث سامى .. 


ترى أبن هو # 

هل آخف بيئدا وفر من المدينة » حتى لا بواجه الئاس الذين 
تعرقهم » وهو تصاف ز نجى 7 

هل يحاول أن يتحرى صدق المعلومات التى أدليت له بها + 

لا أدرى .. 


وق الساعة الساعة والنصف مساء كنت مرتديا ثيابى .. 
بدلة كأملة غامقة اللون » وعم اللهب الذى ينح من الأرض »> 
وخرجت من الفلدق » وى يدى حقيبتى الطبية الصغيرة » 
خرف 





وانجهت الى بيت سليم .. بت العائلة التى تحصمصل كل عقف 
اخرتبا النفسمية .. 

واستقبلنى سليم على الباب جزعا » وقال ولهجته اللبنائية 
رتعش بهن شااتيه : 

.. لا أدريى لاذا طاوعتك .. ان هذه العلة مهزلة .. الها 
فضيحة ستتحدث عنها كل الجالية اللبنانية فى ياماكو .. 

كلت فى اختصار : 
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المهى هو شفاء سامية .. 

ثم استطردت ف لهفة : 

لت هل جاء سأمى 7# 

وأجاب كآنه يندب أآخاه : 

آبدا .. لقد بحثت عنه فى المدينة كلها » ولم أجده .. 

ودخلث ورأءه .. 

وكان سليم قد أعف صالة البيت كما أوصيته 9 أقام منصة 
كبيرة فى الصدر » جلس عليها الموسسيقيون .. وصف أماهها 
مقاعد المدعوبن » حتى بدت كمسرم صغير .: 

ولفت الى وجوه المذعوين » وقدمتى سليم إلى بعضهم 
باسمى كأملا .. و .. من مصر .. انهم جميعا يحملون طأابعا 
وأحدذا رغم لتحلاف» أشكالهم 0 كلهم محلوت فوق وجوعهم 
هذه الصرامة » التى تدل على الصراع العنيف الذى عاشسوا 
يه > وهذه القسوة التى بجمعو! بها أموائهم » وهذه الذلمة التى 
تنسيطر عليهم وتخنق عواطقهم .. كل منهم آلة تجمع التقود .. , 
وعيونهى باردة .. وابتساماتهم لزجة :. وشربون النبيذ الذى 
قدمه لهم صاحب البيت » فق شراهة » كانهم يبحثون عن الدفء 
فى هذا الجو امار .. وحتى أفراد الفرقة المومسيقية » رغم 
أشكالهم المضحكة المتباينة » تعلو وجوههم تفس الصرامة » 
والعيون الباردة » والانتسامات الاؤحجة .. وسزفون على آلانهم 
كأنهم عزقون الأرض .. عنف .: وبلا احسأس .. وتحت مفعد 
كل منهم »> كاسى التبيذ ! 1 
يفف 


أوبداً المدعوون الذين عرفنى بهم سليم يسألونتى عن مصر » 
وببدون جاسا مغتملا ه معالى فيه » للعروية .. 

وأخذت الغرقة الموسيقية تعزف أحد البشارف القدعة .. 
وتقاسيم على العود .. وعلى القانون .. 

وأنا أتلفت ين لين و!للين ألى سأمية .. 

كانت سامية جالسه فق ركن بعيد من الصاألة لم تكن 
تشاترك فى استقيال المدعو ين ولا فى اللفاوة يعم 5 ول تكن 1 
ق حالة تسمح لها باستقبالهم أو الاحتفاء بهم .. كانت باهتة 
اللون .. شفتاها ترتعشان رعقة خفيفة .. وقدور بمينيها فى 
نظرات حذرة مترددة > كألها تبحث عن شيء .. 

وكنت أعلي الخالة التى تعانيها . 

انها الأن 'نواجه لأول مرة حلمها الكيير الذي عاشت فيه 
طفولتها .. عاشت فيه كحققة .. ولكنها بيدأت تشك ف حلمها » 
بدات نك فى اللقيقة الوهمية .. فان البيت لو يشهد حفلة من 
هذه الحئلات الا فى أيام أبيها .. فاذا كان الخلم حقيقة » فلايد 
أن يكون أبوها موجودا! فى الخفل .. لو رأت أباها لتاكدت لها 
المقيقة .. ولن تجد أباها .. ولن تجد الحقيقة .. ستعلم أن هذه 
حفلة منحفلات حلمها الكبير التىتغنى فيها .. ولكن أياها ليس 
موجودا .. وهى تدور بعينيهاتبحث عنه .. تبحث عن الحقيقة .. 
ولن تجد أباها .. ولن تجد الحقيقة .. ستعلم أن ما تبحث عنه 
ليس حقيقة .. أنه وهم .. غاذا اكتشفت أنه وهم .. أكاقت ! 

وظلت سامية نطلق حولها هذه النظرات اللذرة المترددة .. 

ففف 


ووجهها يزداد دياضا » وشفتاها تزدادان ارتعائبا » وعيتأها 
تزدادان اتساعا ...الى أن اتنهت 'الفرقة الموسيقية من عزف 
البشارف والتقاسيم .. وبدات أصوات المدعوين ترتفع بالكلام 
الخمور » والضحكات الصاخبة .. فهست ق أذن سليم : 


-- اقم وقف على المنصة » وأعلن أن سامية ستغنى أغنية 


لام كلشوم .. 


وقال سليم قى حدة : 
مستحيل .. لقد غيرت رأبى .. أن أساعدك ق خطملك 


.. انى لا آفهيك .. ولا أريد أن أفهك .. زهقت با أخنى .., 


تضيع أختى .. 


قلت : 

قم .. من أجل سامية ., 

قال فى اصرار : 

أعون على أن تموت » من أن تغنى آمام التأس .. 
قلت : 

أنها أن تعنى .. . 

قال : 

من أدراك # 


:قلست : 


سد أنى متأاكد .. 


كال + 


ولو .. لقد سيعت منى أخى .. ولن أسمتمح اك بآن 


قف 


أ هذا ليس وقت جدال .. قي وقدم سامية للعناء .. وإيا 
سأقدمها أثا .. 

قأل : 
إلى أمنحك .. 
قت : 

لن تستطيم .. لقد أصبحت ألا المستول عن سامية .. 
عوافقتاك .. ١‏ 

قال فى تردد : 

لقد سلحيتك مو افقتى .. 

قلت : 

انذكر أن كل مأ استنئجه عن حألة سامى قد ثنتت لك 
صحته .. وهذا يكفيك لتجازفه معى فى علاج سامية ., 

ونظر الى سليم نظرات حائكرة » وواجهته نظرات جامدة 
صارمة .. ثم تردد قليلا » ورفع كأسه وقذفه بكل ما فيه فى 
حوقه » ثم قام ووقف على ال منصة ووكم ذراعيه ليسكت 
المدحوين »> ثم قال بصورت ممشرج > وهو ينظر ق وجوه اناس 


نظطرات حادة متحدية » كاله : 
اخوانى .. أقدم لكم الآآن مفاحاة .. أختى سامية 
ستغنى لكم أغنية لأم كلثوم .. 


ومرت لفظة بهت الناس فيها .. لم يكن أحد منهم يعلم 

أن سامية نستطيع أن تغنى .. ثم التفتوأ جميعا ناحية سامية 
والدهفة لا تزال عالقة فى عيوتهم .. ثم بدأوأ يمفقون » 
تقوب فلي التوب الأسود - ق 19 ؟ 


تصفيقا حادا متواصلا » وقد علت. شفاعهى ايتسامات ساخرة » 
كانهم على وشك أن يشاهدوا مسرحية مضسحكة .. 

وارتدت سامية الى الوراء عند ما سمعت صوت التصفيق »6. 
وتشبثت عقعدها » وف عينيها نظرات جزعة .. لقد اختلطت. فى 
خيالها - مرة ثائية ‏ حركة الأبدى وهى تصق »6 بحركة 
يدى سليم عند مأ كأن يصفعها اذا همت بالغناء .. ولكن عقلها 
الواعى تنبه الى أن سليم قد اعتذر لها عن صفعها » ووعدها 
ألا نعود ويضربها ؛ وآشضم لها أنه معجب بغنائهسا . . قمادت 
واعتدلت فى جلستها .. وأنطفات نظرات القوف في عيئيها » 
وسلت معلها نظرات التردد والشك .. ووضعت أصسيهها فى 
فمها كالأطفال » ثم رفعته من فمها .. كآنها تتيهت الى أنها 
لبسست طفملة ]| 

لقد بدآت المعركة تقترب الآن من ذروتها .. 

معركتها النفسية .. 

المعركة بين عقلها الباطن الذى لا يزأل يعيش فق عمسر 
العائرة » ويسيطر عليها .. وبين عقلها الواعى الذى يحساول أن 
تتحرر من هذا الوهم الذى عليه عليه العقل ألياطن .. 

وظلت فى مكاتها .. 

وأتفاسها تردد فى حشرجة كأنها تخرج من منفاخ مثقوب . 

ووجهها أصببح فى لون الفراغ .. 

وعبناها تلممان بالشك والخيرة .. 

جاء سليم وجذيها من ذراعها فى رفق وهو. يقول : 
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تعالى يا سامية .. الناس يتتظرو نك ! 

واستسلمت الجذية آخيها .. وقامت .. وسارت بين اللمدعوين 
متخضصة كأنها تسير ق ومها .. ساهمة .. ميهوتة .. [تفاسها 
تخرج من المنفاخ المثقوب .. 

وساعدها سليم على أرتقاء الخئصة .. 

حملهاً حمسلا » وأوقعها أمام الساس > كآنه يزرعها قَ 
الأرض .. 

وظلت سامية واإقفة تنظر إلى الناس فى حيرة > كآنها 
لا تدرى لاذا وقفت أمامهم .. والعرق البارد تتفصسد فوق 
وجهها المريض .. وسكت الناس ف انتظار أن تيدأ ف الغناء .. 
وهى لا نزال ندظر قن وجوههم فى حيرة .. لظرات شاردة .. 
مترددة .. ثم بدأ الناس يتصايحون : 

. ب غتى بدأ سامية .. أسمعينا يا سأمية .. 

وهى ترتعش فق وقنتها .. والبلاهة ترم على كل 
ملاععها .. 

وأكمثت أعلى -أنها لا تسمعم تصايح الئاس .. ولكتها تمسمعع 
صياحا آخر يتطلق فى داخلها .. انها ى هذه اللحظة معزولة عزلا 
تاما عن عاللها الخارجى .. وتعيش. يكل خلجاتها وبكل قواها قى 
عالمها الداخلى .. تعيش ق معر كتها التفيسية .. وهى معسر كه 
جنيفة قاسية » مستنرف كل قطرات الخياة منها .. 

وأعمصسست بالشفقة تمزق قلبى وأنا أرى سامية ق هذا 
الموقف » وأرى مدى ما تعانيه من عذاب .. وبدأ عقلى يتحر ك 


سرعة باحثا عن ومبسيلة أخفف بها من حدة المعركة التى 
تعانيها .. ولم فكن هناك آية وسسيلة .. كان يجب أن أتركهسا 
تحتاز المعركة وحدها .. وكنث اعلي أنه كلما احتدمت المعركة 
وازدادت عنفا وقسوة »© اقترست سامية من الشفاء .. 

وأغراد الفرقة المومسيقية ينقرون على آلاتهم نقرأت غير 
متنظمة » استمداد! لعزف اللحن الذى تغنيه سامية ,.. هذه 
النقرات تزيد من حدة المعركة التى 'تجتازهما سامية .. انها 
تسقط على أعصابها كقطع الطوب فتثيرها .. وتسقط فى عقلها 
ألواعى قتز دده مآاسسا .2 وتسقط فى عقلها الساطن فتتحرك 
ذكزياتها القدعة .. وخفت على سامية... خفت عليها ألا تتحمل 
كل هذا فتنتهى ف الذدئلة الى الحدون المطلق .. 

وكتمت خوف » وأنا آدعو لها ى سرى .. واضع عينى فى 
عينيها وعى واقفة أمامى فوق المنصة » وآيتسعم لها مشبجعا .. 
ولكنها لا ترانى .. انى متأكد أنها لا ترائى .. نظراتها تائهة 
شاردة .. 

ومال عازف العود الى الأمام وسأل سامية فى استخفاف : 

. مأذا تغنين + 

ولم ترد سامية عليه .. لم تسمعه .. انه] واقفة واليلاهة 
ترقسم على كل ملاحها .. 

واشتد انصا بحم النسأس من حولها . وبيدأوا نشادئون 
اللنكات .. نكات قيلة سسمحة .. وشحكون .. ضحكات 
عالية متغرة » كصراخ الرعب .. وضحكاتهم تتكس على سامية 
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كضريات المماول .- تهدها .. فتترنمح فى وقفتها .. وتشتد لمعة 
الخيرة فى عينيها .. وتبرز خطوط البلاهة فى ملاعها 

وعاد عازف العود يسأل سايمية وهو يشارك الناس قى 
ضحكاتهى : 

ماذ! تغنين 7 

ولح ترد عليه .. لم تسسمعه .. 

وتقدم سليم » ووجهه مزرود من الغيل » ومن المهالة التى 
بحس بها ء وقال لعارف العود : 

-- اأعزف ء غلبت اصالح فق روحى .. 

ونظر آله عازف العود فى استخفاف » ثم بدأت الفرقة 
الموسيقية مرف مقدمة أن « غلبت اصالم فى روحى » .. 

واتتبهث سامية فجأة . 

أخذت تتلدت حواليها كانها لا تدرى من أبن تليعثك هذه 
الموسيقى .. وفى عينيها خوف .. خوف كبير .. 

وأعادت الغرقة الموسيقية عزفا مقدمة الأغلية .. 

وفتحت سامية فمهأ .. 

وسقط قلبى .. 

خفت أن تقتى . أوغنت » فمسنى ذاك اتتصصار المقل 
الباطن .. معتى ذلك أنها لا تزالى : تعيش تعيش فى عمر الحعاشر 
العمر الذى توقف عنده عو شخصلتها .. 

ولكتها ظلت مفتوحة الكفتين .. 

لم تفن . 


99؟ 


واشتدت الضحكات الصارشة من حولها .. 

ضحكات .. 

ضحكات .. 

وآقواه منتوحة الى آآخرها .. 

وعيون ينطلق منها بريق مخيف .. 

ورءوس تنتد اليها كألها تريد أن تأكلها .. 

وأنا آنظر الى سامية بعينين ثابتنين > مدققتين . 

وعاددت تترنح ترئحات عئيفة » ذات اليمين » وذات اليسار .. 
والى الخلف ء والى الأمام .. كأنها تحاول أن تهسرب > وكأن 
قدميها مقيدتان فى الأرض .. 

وفمها لا يزال مفتوحا .. ووجهها البأعت يرتعش .. 

في فجاة .. 

توقنت عن التر مح .. 

وانطيق قمها .. 

ووقضت ارتعاشة وحهها .. 

وهدآت النظرات ق عيئيها .. 

واتتنظلمت أتقفاسها .. 

كأنها أفاقت من حلم .. 

وبدأت تنظر ألى الناس كانهسا تعرفهو وأحدا! واحكا  ..‏ 
نظرات مسكينة مريضة .. 

ثم جرت دموع سامتة فوق عيتيها .. وهى لا توال تنظ ' 
و 


الى الثتاس من خلال دموعها » كأتها تعر هم وإحدا واحد! » 


وكاتها تلومهم .. 
والفرقة الموسيقية لا ترال تمزف لحن « غلبت أصالح فى 
روعحى 4ا.ءء 


والضحكات لا ترال تنطلق فى قسوة .. 

وسليع واقاف لخلف سأمية قوق المنصية » ودموع الخيظ 
والمهالة تقلا مينيه 

وأغمضت سأمية عيئيها 2 

وتراحت ف وقفتها .. 

وفحأة . 

سقطت على أرض الماصة » فاقدة الوعى '.. 

وسكتت الموسيفي .. 

وسسكتت الضحكات ٠.‏ 

ومرت فثرة سمت رعميية 6 

واستراح قلبى .. 

عد نجحت الصدمة .. 

وقمست من مقعدىي سربعا » وقفزت فوق المنصة وتعاونت 
مع سليم على حمل سامية الى غرفتها والناس من وراثنا يلغطون 
كلام كثير .. ثم طلبت سقيبتى الطبية » وحقنتها يالكورامين 
تتنشيط القلب » وجلسست بحانب سريرها الى أل تميق .. 

وكنت أعلم ما حدث لها بالضيط .. 

لقد رأيته يحدث على وجهها .. 

خرف 


نقد صعدت الى-المنصة وهى فى شاك من أنها تستطيع أن 
تَعْنى . .. ق شك من حلعها الكبير الذى أصصسبح حقيقة تعيش 
فيها » وأوقف عو شخصيتها .. ويحاول العقللى الباطن أن يتغلب 
على هذا الشك .. أن قنعها بأنها تستطيم أن تغنى 6 وأن يدفعهأ 
الى الغناء خملا .. وذلك فى الوقت الذى كان فيه العقل الواعى 
بحاول :كيد هذا الشك » و بحاول أن عنعهأ من الغناء .. وق 
خلال المعركة بين العقل الواعى والعقل الباطن » كانت تقسيرأت 
الآلات الموسيقية » والضحكات الصاخية المرعية تساعد العقل 
الواعي .. لأنها أصوات تصل الى سسامية من خارجها لا من 
داخلها » فتلس العقل الواعى .. و كلما هم العقل الباطن آن 
يتتصر زادت النقرات والضحكات ف تتبيه العقل الواعى .. إلى 
أن انتصر آخيرا .. هزم العقل الباطن وأجبره على التنازل عن 


سيط رقه .. عن عرثنه ! 
وعندما أتنصر العقل الواعى » عادت شخصية سافية الى 
النمو .. 1 
وعمت غسحاء . 8 


قفزت لخمسة عشر عاما مرة واحدة .. من سن العاشرة الى 
سن الخامسبة والعشرين .. أصيحت ترى الأشياء حولها ه وترى 
تفسها.» بسخصيتها القيقية .. شخصيتها الكاملة السليمة .. 
ولم تحتتمل سامية هذه القفزة . 
لم تحتمل هذه الثقلة المواجئة من عمر الى حمر .. 
قأغمى عليها .. ٠‏ 
يضف 


والمصابي بيحالة التوقفه فى نو الشخصية » عندما يسترد 
التمو الطبيعى للشخصية .. أى عندما شفى من حالته .. لاإشسى 
ماضسيه .. ابدا .. أنه يذكر كل شىء فى الماضى كآنه لي يكن 
انسانا شاذا مريضا .. وكل مأ يحدث له أن تصرفاته بعد شفائه 
تتخذ طابعا طبيعيا .. يصبح انسانا عاديا .. يتصرف التصرفات 
التى عليها عليه عمره » لا عمر الطفل الذى توقف عنده عو 
الشخصية » وكل ما ينقصه هو يعض التجارب التى كان يجب 
أن عر بها لو كان اانا عاديا » وهى تجارب مكن أن يكتسبها 
تسسرشة .. 
هذه هى حالة سامية .. 
وعندماتفيق لن تواجه متسكلة فقدان الذاكرة بالنسبة لماضيها 
.. بل أن تحص اطلاقا بآنها كانت مريضة وشفغيت .. كل ماهنألك 
آنها ستبدأ تحكم على تصرفاتها الماضسة »ع بأنها كانت خاطئة .. 
تصرفات عيال .. ثم تبدأ فى مماولة تصحيح هذه التصرفات .. 
ستعرفه أنها كانت سيئة التصرف عندما كانت تبكى وتصرم 
عندما نسمعم صوت أم كلثوم .. وستعتير أن ذلك كان إتسألا 
مغالى فيه سيبه اعحابها يصوت أم كلثوم .. وستناشه إلى أنه 
ئيس من اللياقة أن تجلس واصبعها فى فمها كما كانت تفعل .. 
ولن تعتبر أن ذلك كان مرضا أو شذوذا قل شخصيتها » بل مجرد 
عادة سيئة يحب أن تتخلص منها .. وستواجه ببساطة حلمها 
الكبير .. ستمترف أنها كانت تصحب أباها الى المفلات التى 
تقام له فى لبنان » وأنها كانت تغنى أمام الممهور .. وستعترف 
نانفا 


لنفسها أن أباها كان ستحضر لها مدرسين خصوصبين لتدريبها 
على الغناء .. وستعترف أيضا بأنها كانت تحلم -- وعى صغيرة 
س بأن تكون مغنية مشهورة .. ستواجه كل ذلك ببمساطة » 
وستعترف بآن هذا الخلم قد ولى » كما ولتق طفولتها » وآأنها 
الآن لاتريد أن تكون مغنية » ولا تربد أن تغنى » الا النفسها ؛ 
كما تغنى أى فتاة فى عمرها لتسلها ٠‏ فلل ستمترف آأنها جاءت 
الى ف الغندق وطلبت مثى أن أصبحيهاأ الى لينأت > وألى 
أطلمتها على الصحف القدعة التى نشرت صورتها وستعترف أن 
كل ذلك كان شرم تصرفات خاطة .. 
ستتفيق سامية كأنها لم نكن مريضة أبدا .. 

ولم أحاول أن آفيق ساأمية بالمتبهات » تركتها ترتاس فى 
تومها » ولو أنى أعلم أنه نوم مزعج وأسمع أنفاسها تتردد أمامى 
ق ضيق . . كأن شيا يحاول أن يخنقها .. 

وبحد أكثر من مساعة » فتحت سامية عينيها » وتلفتت 
حواليها » وعندما رأتنى بجابها » اتتفضت مذعورة » جالسة 
فوق السربر ؛ وقالت فى صوت محمشرج : 

ب مأذا حدث #.., 

أغمى عليك .. 

قألتك : 

لاذ! + 

قلأت : 
غوف 


لذأنك ضعبفة .. 

قالت ق غضب : 

- وكيف يحطنى سليم ويوقفنى أمام الناس لأغنى لهم .. 
أنه تلوف .. 

قلت وآنا محتفظ بأنتسامة طببة : 

لقند قال لى انك تجيدين الغناء » وانك سيق أن غنيت 
آمام الجمهور ف بيروتث .. ش 

قات : 

كان ذلك زماث .. وآتا طفلة .. ومنلف أكثر من خمسة 
عثر عاما لم .أغن سليم ئمسه كان عنعتى من الغناء .. 

كلمت : : 

رعا آراد أن يقدم مناجأة لمدعويه .. 

قالت : 

لابد أنه كأن سكراتا .. 

قث * 

لقد كان سكرانا فعلا ! .. 

وكان سلم قي هذه الأثناء مخارج الغرقة .. ريما كان 
فى المطبخ » أو يودع آخر مدعويه . .. ثم جاء الى الغرقة سير 
على أطراف أصابمه .وفوجىء بآأخته تبحلق ق وجهه غاضبة .. 

وقالت له سامية ق حدة : 

ب هل حثتت .. كيف تفعل ذلك بى ١‏ 

وف 


وغمزت لسليم بعينى » وفهم غمزتى » ققال وهو لم يفق 
دعاك من الهطشانةه0ء 

ب آسف .. حقك على با أختى .. 

قالت ولهحتها تعبر عن أنها تحدث أخاها الأصغر : 

هذه أول مرة تسكر فيها الى هذا المد .. 

وقال سليم وابتسامة خفيغة تعلو شفتيه : 

سا .. 

وقمست والما وآنا أقول لها : . 

الآن .. يجب أن ترتاحى .. وغدا يجب أن تذهبى الى 
طبيب ليصف لك دواء مقويا .. 

لم فتحتك -حقيبتى © وناولتها قرصين ص غيرين من دواء » 
« البرجال » المنوم » وقلت لها : 

سس هذه الخبوب لتساعدك على النوم .. 

وأتنظرت الى أن ابتلعست القرصين » ثم مددت يدى مصافحا » 
وآنا أقول لها : 

ميته تصبححني على خير 7.. 

وشدت على بدى وهى تقول فق لهحة حازمة مستقيمة : 

شكرا يا دكتور .. هل تراك نمدا + 

فلت : . 
ممعت من سوء حثلى .. مضطر أن أسافر نهدا 

قات : 

ع مع السلامة .. لا تتستاأ فى مصر .. 
خرف 


لست : 

5 لن أنساكم أبد؛ .. فى أى مكان .. 

وتمنيت أن أنحتى لأقبلها فى حبينها .. أقد شعرت ف هذه 
النحظة آنها اينتى .. هذه الشخصية الخجديدة آنا الذى صنعتها ,. 
آنا الذى اكتصفتها .. إنها ابنتى ,.. وقد كرن لق ذلك غرور 
الطبيب .. ولكن لا شىء أمتع فى حياأة الطلبيب من لظات غروره 
وثقته بنفسه عندما ينجح فى علاج حالة تعرض ععليه .. 

وخرجت من الغرفة .. 

وأطفا سليم أور سمجرة سأمية ؛ تخرج درألى وو لهسرل : 

ماذ! حجدتث لا دكتور .. 


فلت + 

58 هل توصلتني أنى العندتق : .. 
طيعا .. 

#أرتك : 


سأاروى لك كل شىء ف السيارة .. 

وركست بجانب سليع ؛ وقاد ضيارته وهو ينظر الى متلهفا .. 
وتحاهلت أهفنه وقنت له : 

هل نسستطيع أن اصل الى القرية الآن ؟ 

قال فى دهقة : 1 

سب لماذا + 

قلمت : 


رم 


لعل سامى ذهب الى هناك .. أنى أريد أن أراه قبل أن 
أساكر .. ٍ 

وسكت سليم © وهو يقود السيارة فى اتحاه بسر المقام 
على نهر التيجر » والطريق الطويل الذى يشق الغابة ويؤدى الى 
القرية .. 

وآشذت علول الطريق أشرسم له حالة سامية » وكيف أعددت 
لها الصدمة التى أعادت لشخصيتها تموها الطبيعى : وهو يستمع 
الى مبهوتا كأنى اطلمه على عالم جديد لم نتصوره أيدا .. 

ثم قال وهو لا يزال ميهوتا : 

اهل أقول لسامية هذا الكلام .. 

قلت : 

الا .. افنى أطلع المر يض على حقيقة حالته عندما يغيد 
اطلاعه فى علاسه .. كما فملت مع سامى .. ولكن سامية ليست 
فى حاجة الى معرفة حقيقة المرحلة التى كانت تجتازها .. وقد 
تربكها محرفتها بها .. ولكن .. بعد عمر طويل .. عندما تشييخ 
وتشييخ سامية معك .. ستطيع أن تروى لها كل ما سصدث 
كأسطورة 1ء,. 

وسكت سليم وهو لا يزال هائها ىق دهشته .. 

ووصثنا إلى القرية .. 

انها قطعة من الليل .. 

لا قىء يبدو منها .. حتى أكواخها لا تبدو الا كأ سباح 
رابضة ق الظلام .. 
0 


وحمل سليم مصباحه البطارية الذى يحتفظ به دائما فى درج 
سيارته .. وسار يحأنبى »© تتقدمنا األقة الصغيرة المضيئة ألتى 
يطلقها المصباح .. 

ولم تقايل إحدا من أهل القرية .. كأن أهلها هجروها .. 

واتجهنا الى كوخ الكاباكا » وقلبى يرتعد من الرهية .. 
وساعد سايم مصباحه على باب الكوخ .. ثم تقر عليه تقرات 
حفيفة .. ثم اشتد ف التقر حتى أصبح يضرب الاب يكلتا 
يليه , 

وخحاة اتفتح الباب وانطلق منه عملاق فى لون الظلام .. 
عار الا من قطيه صغيرة من القماش الأبيض يلفها حول وله 
ويتركها تندلى فوق فخذيه .,. وبحركة مفاجئة خطف المصباح 
من يد سليى » وسلطه على وجهنا .. وهو يصيح ق صوت 
قوى ء ويلنه « الولف » : 

من # 

وقال سليم باللفة الفرنسية فى صوت مرتعد : 

تحن .., 

ورأيت وجه الكاباكا ىق ضوء المصياح » عتمض وهو ينظر 
١‏ الى سليم » ثم يخف امتعاضه وتملوه ايتسامة سأخرة 6 وهو 
ينظر في وحهى > وقال بلهجة ليس فيها ترحيب : 

مأذا 'تريدان 7# 

قنت وأنا أحاول أن إكرون رقيقا : 

5 حكناً نسآل عن سامى .. 


عن 


وارتفع الغضب على وجه الكاباكا » وقال لى كانه يتهمتى : 

لد سامى لسن هئا ., ولا بيند! ! 

ثم ارتفع صوته وقال لى قى حدة : 

أققد حشت آلمنا لنتقذ سامى .. قضيعت سأمى »© وييندا .. 
قلت وقد أحمست أنه يهيلنى : 

سامى أذ .. أنه الآآن انسان كامل .. 

قأل : 

لان أصدقك ولو أقسمت الى .. كل ما أصدقه أن ابنتى 
ليست هنا .. ولا سامى .. وقد أرسلت ثلاثة من أبنائى للببحث 
عنهما .. ولي بعودو! بعد .. ان القبيلة كلها اتقلب حالهاء وفقدت 
هدوءها منذ حلت ألينا من مصير .. 

قلت فى أصرار : 

إينتنك ستعود اليك .. وسامي ! 

قال : 

قلت لك أنى أن أضدقك .. 

قلت سرمة : 

حصدق السماء .. صدق اليرق .. السمماء هى التى 
أمر'تك بأن تطلعنى على السر الكبير .. 

ونظر إلى الكاباكا تسى النظرة الساخطة الممتمضة 4 ثم 
قأل باستخفاف متجاهلا قولى : 

هل تريدان شيئا آخر م 

ووقغهنا صامتن .. 
ج؟*؟ 


وعاد الكاباكا شول وهو أكثر حدة وضيقا : 

كلت لكما أن سامى ليس هتا .. 

وقلت وأنا أبادله حدته : 

ب أسعفتت مشاه . 

ومد سليم بدا مرتعشة وأخذ المصباح من يد الكايأكا ع 
وسار يجائيى .. ومسمعئأ باب الكوخ يصفق وراءنا ق غنفا .. 

وهمس سليم ق صوت مرتجف : 

ل إنه غاضب .. 

قلت وقد هدأنت حدتى : 

ل الهاحق .. 

وركينا السيارة » وقطعنا مسافة طويلة ونحن صامتان © ثم 
قال سليم ىق صوت متردد كأنه يخثى أن يغضبتى : 

- ترى هل تدرى مأ عكن أن بحدث للسابى 7 .. 

قلت باقتضاب وقد هدنى التعب : 

لا .. لا أهرى .. ولكنى واثق أله الآن أحسن عالا » 
وأقدر على التصرف مما كان .. 

وسكت سليم 6 

قطمعنا بقبة الطريق صامتين . 

وعئدما وصلنا الى الفددق » وقبل أن أنزل من السيارة .. 
قال سليم باللغة الفرنسية » وأنا أعرف ألنا نس تعمل اللغة 
الأجنبية داتعا عندما نريد أن نعبى عن ثىء يحرجنا أن أسير عله 

تقوب في الثوب الأسو - ب ع لا 


باللغة العربية .. لأن اللغة الأجنبية بالنسية أنأ أقل صراحة من 
اللمة العريبية : 
ادكتور .. هل استطيع أن أسألك كي أتعايك . 
واتسست اتسسامة متعبة » وقنلت وأنا أضح قدمى على 


الأرض : 
سد الا شي » .. 
قال : 
ولكتك طبيب مخترف .. وقد نعيت معنأ # 
غليت : 


وآتنم تعبتم معى يكرمكم ومص احبتى ق مشاهدة 
بأمأكو .. 

كال : 

ولكن .. دثنور .. 

قلت أقاطعه : 

ل تصبح على خير .. هل ساراك قبل أن أسافر .. 

قال ىق حماس : 

د طيعأ .. 

وصحدت الى غرفتى > قبل أن يعود ويسالنى عن أتعابى .. 
وكانت الساعة الخامسة صباحا .. 

ولخمتاءء 


د جد 
5 


لم ألم سوى ساعتين » وقمت فى الساعة الثامنة » وتناوات 
اقطارى ف الغرفة » وأنا أعد حقائبى سرعة » وأعد تقسى أربحلة 
طويلة .. فقد كان على أن استقل طائرة « اير إفريكا »© الى 
دكار .. ثم أستقل طائرة « اير رانس » الى الدار البيضاء .. ثم 
طائرة أخرى !إلى روما ٠‏ ثم طائرة شركة مصر الى القاهرة .. 
ثثلات يال ساقضيها طائرا ؛ 

وخرجت من غرفتي » ووجدت سليم ينتظرئى ىبهو النندق 
ووجهه مرهق وعيناء غائرتان .. وقلت له وأنا أعرف مأ يشغفله : 

ظ هل عاد سامي # 

وقال فى بأس : 

سم ال .. 

قلت وأنا أكاد أشاركه بأسه : 

و كيف حال سامية # 

وعلت وجهه ايتسامة صعيرة : 

أطن أنها أصبحت إنسانة أنخرى .. تصور .. لقد قامت 
ق الصباح وأخذت تشرف على نظافة البيت .. عيرها ما فعلت 
هذ[ .. 

وابتسمت معه انتسامة صغيرة أيضا .. فلم تكن تستطيع 
لا آنا ولا هو - أن فيتسم انتسامة كبيرة ‏ إلا اذا عثرنا 
على سأمى .. أو على الأقل عرفنا شيا عنه .. 

وصحيتى سليم الى المطار » وبدأ ساعدنى ف اتجاز جواز 
سغرى » وتذكرة الطائرة .. وآنا آتلغت بلاحثا عن سامى ., 


برذف 


والواقم أن سليم لم يبكن. يساعدتى... كان يقيم ضجة كبيرة 
وبدخل فى مثبادات عنيفة مع موظفى الجمرك والمطار » لاا مبرر 
لها .. ولكنه كأن بريد أن ثبت لى أنه ساعدنى .. ١‏ 

وقبل أن آخرج من الجمرك ناولنى سليم لفافة كييرة كنت 
قد رأتها طول الوقت ف السيارة .. وقلت فق دهثقة : 

ب مأاهذا ع 

قال : 

هدية صغيرة .. - 

وحاولت أن ؟أعترض » ولكنه قال فى رجاء صادق : 

أرجوك با دثتور .. 

وخرجت من الجمرك أحمل هدية سليم »© وأنا لا آزال 
أتلفت باهما عن سامى .. لعله يأتى ق آخر لمظة .. 

وخرج معى سليم » حتى أوصلتى الى باب الطائرة .. ثم 
مذ يده يصافحتى قائلا : 

ل شكراياد تور .. 

ثم لى يثمالك ته » قاححة حتشسنتتى » وقبلتى ق كتغفى 2 
والدموع تبرق ف عينيه .. ان سليم رغم كل شىء انسسان 
عاطفى .. 
وريت على ظهره .. ونا أقول له : 

-- أطمئّن ... سامى سيعود ] 

ثم صعدت الى الطائرة » وقبل أن أدخل من بابها » التفت 
؟ 


ألقى نظرة أخرى على المطار .. لم أكن أنظر الى سليم » ولكنى 
كنت أتعلق بآخر آمل » لعلى المج سامى » جاء يودعنى . 

وأغلق باب الطائرة 5 

وزحفت على الأرض .. 

م حلقت:» وهى ترتعش كالمصفور .. انها طائرة «داكونا» 
صغيرة » جافة متعبة » رغم أن « اير افربكا 6 فرع من « اير 
فرأنسى» .. ولكن لمجرد أن طائراتها تعمل على لخطوط الداخلية 
أكرشيا السوداء » وقد يركبها الزنوج .. كان يجب أن تكون 
طائرات حقيرة متعية .. 

ولمع أحاول أن أنظر ألى الغابات من تحتى .. كنت طوال 
الوقت أستعيد تماصيل رحلتى فى أفرقيا » والوجوه التى 
قابلتها.. لقن كانت رحلة مثيرة » ووجوها نادرة .. وقد اكتشفت 
شيئا ف افريقيا .. شيا لم يخطر على بال الرحالة ستائلى أن 
يكتشفه .. ولكن اكتشاق لى بتم .. لن يتم اكتصاق الا اذا 
علمت ما حثث لسامي .. 


عضت عشرة شهور على عودتى من أفرقية .. 

عدت إلى عيادتى فى ميدان سليمان. باشا استقيل مرضاى .. 
وأنا لا أسميهم مرضى 4 ولكنى أسميهمع حاأللات © .. ورغم 
كثرة الخالات التى غعرضت على منذ عودي الى القاهرة ألا أئنى 
لي أستّطع أن أأقد اسثيامى بالمانتين اللتين اكتنسفتهما ف 
افرشيا .. حالة سامى .. وحالة سامية .. خصوصا حالة سامى ,. 

والشبب فى تركيل اهتمامى على حالة سامى » ألها حالة لاتمثل 
فردا » ولكتها تمثل مجتمما .. عبتمع كامل قائم ى افريقيا وفى 
آأسيا هو مجتمع الأولاد المخلطين » الذين يختلط ف عروقهم أل.م 
الأسيض والدم الملون 5 أو لمعم 2 اثاتسن © كما سحي قّ 
أخر سا .. 


وباغ من شدة اهتمامى بسقدة هذا المجتمع انى فكرت ق 
أن اكتب بحثا علميا أقدمه فى اجتماع مؤتمر الأطباء التفسانيين 
القادم .. بل أتى بداآت غملا فى كتابة هذا البحث > ووضحت 
| عتوانا له «ا عقدة المائيس » .. لالى كثيرة قضيتها ساهرأ فى 
ستى بعد اتنهاء عملى في عيادتى : وبجلد التمر والتمثال الأسود 
945 





الصغير ‏ اللذان أعداهما لى سليى » موضوعان أمامى .. أعد 
صذ! المسحث .. وأراجم المد ثرآات التى كتبتهأ عن سأمى 6 وعن 
وضع ال ماتيس ف امجتمع الافريقى » وأقلب ف المسور 
القوتوغرافة التى التقطنها أثناء رحلتى © وأبحلق ف الوجوه 
التى صورتها - ومنها صورة سامى --- كآنى إحاول أن آقرأ 
فيها ما لم أقرأه فى الكتب العلمية الكثيرة التى يحثت هذا 


الموضوع .. 
وأثناء أعدادى لهذأ البحث » خطر لى خاطر غررمب »> اعثير» 
خاطر!ا حريئا من التاحية العلمية .. 


فقد سبق ان قلت إن عقدة الماتيس » هى عقدة الوقوف بين 
جتمعين متعارضين .. عهتمع البيض » وعبتمع السود .. عقدة 
ألوقوف فى الوسط .. فلا يستطيم الفرد من المائيس أن تتقدم 
الى الأمام كى ينشم الى البيض ٠‏ أى يتراجمع الى الخلف لينضم 
الى السود .. 

ويؤئر هذا الموقف فى كل كيانه .. يؤثر فى عقليته .. فى 
عواطفنه .. ق تصرقاته ,. ويحدد له مركا اجتماعيا لخاصا » يتحد 
نفسه مجيرا على أن يبقى فيه .. 

ولكن .. 

كيف انتهى ال مانيس إلى هذا الموقف .. هل يكقى ل من 
الناحيه العلمية لا الاجتماعية ‏ أن يولد من أب أبيض أو أم 
زئجية + حتى بحد نفسه ق هذا الموقف + 

.. 


خخ ؟ 


لقد اتتهى الماتيس الى هذا الموقف لأنه غقد القدرة على 
الاختيار بين الاجتمعين الأبيض والأسود .. فقد أرادة الاختيار . 

كيم فقدهأ ؟ : 

سحيها منه المجتمع الذى تحيط. به منذ أن تولد , ٠‏ فالطفل 
المائيس يمتح عب عينيه على الخياة » فيجد: مجتمع البيض يرفضه » 
وجتمع السود يرفضه .. وتكون أرادته لم تنكون بعد بحيث 
يستطيم أن يفرض ته »> أو يفرش وجوده على أحسد 
الاجتمعين » وأن يقاوم هذا المصير الذى يغرضانه عليه .. أى أنه 
فقد منذ طفولته آارادة الاختيار » وإرادة مقاومة الصير .. 
وشيب وفكير وهو فاقد هذه الارادة » مستسلم اهدأ الوضع 
الذى فرغيى علية ... 

ولكن .. 

لنغرض أن طفلا من المائيس قد ولد » وفتمم عي عيئيه صلى 
الحياة » وهو كامل الارادة .. وهو يحمل أرادة رجل كامل 
قوى .. فهل يستطيع هذا الطفل أن يحدد مصيره .. هسل 
يستطيع أن يتحرر من عقدة الوقوف فى الوسط .. وأن غرض 
وجوده على أحد المحتبمين .. فاما أن يكون أبيض له كل 
مقومات شخصية البيض » أو أسود له كل مقومات شخصيه 
السود ؟.. 

هذه هى سالة سامى ., ٠‏ 

لقد ولد سامى كأحد أبتاء المائيس » وهو يبحمل ارادة رجل 
قوى .. ولد وهو ق الثلاثين من عمره .. 
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قبل ذلك لم سكن يعرف أنه ماتيس .. وعاض طفولته وشيابه 
فى مجتمع مستقر من الناحية النفسسية » تنكونت له فيه أرادة 
كاملة يستطيع أن ينطلق بها من موقف الوسط » ويسير ما شاء 
من خطوات الى الأمام .. لم تعرض عليه شخصية الوسط » ولا 
عقلية الوسط » ولا تقاليد الوسطاء ولا عواطف الوسط ء ولا 
الاحساس الدينى الوسط .. ثم بعد ذلك .. بعد أذ شب 
كانسان كامل 3 أعيدت ولادنه من -جشادلء كسد أبناء الكائيس 2 
فهل يستطيع أن يستعمل أرادة الاختيار ويفرض وجوده على 
أحد المجتممين اللذين يحيطان به .. آم يغلبه المجتممان 
الابيض والأسود -- وفرضان عليه موقف الوسط + 

هذا هو الخاطر الخرىء الذى خطر لى وآنا أعد بحثى .. 

وقد أتسينى هذا الخاطر كثيرا » ودفعتى الى بذل كثير من 
الجهد فى محاولة محقيقه واثباته من الناحية العلمية .. 

ولكتى لى آكن أستطيع أن أحققه وأثبته الا إذ! جاءنتى 
أخبار سامى > ووقغت على 'نطورات سه + بعد أنْ أعدث 
ولادنه من جد بد كاحد أبتاء المائيس .. 

ولم تصلتى أى أخشبار عن سأمى .. 

وكنت عقب عودتى من أفريقيأ قد اتنظرت أكثر من شهر » 
تعلى رسالة تصلتى من سامى أو سليم .. رسالة شكر على الجهود 
التى بذلتهسا لهم .. خصوصا وأنى تركت لسليم عتوائى » 
وأوصيته أن تكتب لى ليطمئتتى على سمالة سامى وسامية 5 
ولكن لم يصلتى ثىء .. ولم أستطم أن أفسر هذا الاهمال إلا 


ْ ليعب 


بآن أحدائا قد وقعت ق تميط العائلة ه منعت سليم من الكتابة 
الى .. واشتدت لهنفتى أو على الأصح » شهوتي الاستطلاعية 
كطبيب نفسائى » على الوقوف على هذه الأحداث .. فكت 
رسالة الى سليع .: رسالة رقيقة أشكره فيها على ضيافته لى » 
وعلى مصاحبتى فى الطواف عدينة باماكو » وأطمئن فيها على 
صحة أفراد العائلة .. ولم أحاول فى رسالتى أن اتعرض -ذالة 
سامى وسامية بالتفصيل » لأنى لم أكن أعرف شيئا عما يمكن 
أن يكون قد حدث لهما من تطورات .. 

واتنظرت شهرا .. 

ولم يصلنى الرد » رغم أنى أرسلت الرسالة باليريد الموى 
العاجل المسحل .. 

واتنظرت شهرا آخر » وأنا أعلل تسى بأن المسافة بين 
القاهرة وباماكو بعيدة » والمواصلات بينهما مضطربة » وقد 
يستغرق وصول الخطاب + ثم وصسول الرد عليه أكثر من 
شهرين . 

ومضت ثلاثة شهور »© ولم يصلئى شيء .. 

و تسم اءء 
وبلغ: من يآسى أن قررت السفر مرة ثانية الى باماكو ثم الى 
عدة مدن افريقية أخرى ؛ لعلى التقى بسامى : أو لعلى اذا لم 
آلتق به » آلتقى حالة آخرى تائل حالته » أستطيع أن أحقق بها 
هذه النظرية العلمية الخديدة فى علم النفس التطبيقى »© الى 
خطرت لى .. وكل ليلة -- بلا مبالغة ‏ أتكب على يحثى » 


1 


وأقب فى مذكراتى الطبية وصورى الفوتوغرافية » وأذكي 
مماأفى .. وكلما دكرته لم أمستطع أن أتكر على نتسى » أن 
العلاقة بينى وبيته » ليست جرد علاقة علمية فحسب .. ليست 
علاقة عالم بالبوتقة التى يجرى قيها تجاربه... ولكنها أكثر من 
ذلك .. ان عاطفة الأبوة بكل ما فيها من حنان ولهفة » تغلبنى 
كلما ذثرانه .. 

ومضت عثرء شهور .. 

وذات مساء كلت فى عيادتى .. واتئهيت من جلسة تحليلية 
مع احدى « المالات » .. وما كادث « الخالة ©« تخرج من 
الحجرة » حتى دخل مساعدى -- وآنا لا أسميه التومرجى - 
وتعجبت لدخوله » خصوصا وألى لم أستدعه .. فالتظام ق 
عيادتى يقضى بأن استر يم لمدة عشر دقائق بين كل حالة وأخرى 
من المالات التى تعرض على .. ثم تدخل الكخالة التالية طبقا 
تلكشف الزيارات الذى أوافق عليه قيلها بأسبوع .. فاني أضم 
رتيب الخالات التي أعالْها أسيوعا بأسبوع »© نظرا لطول مدة 
الملسة التى تستغرقها كل مالة .. ولم تج. العادة أن يدخل 
مساعدى على بين كل حالة وأخرى » الا اذا استتدعيته 6 أو بعد 
أن تنتمى كل ححالات اليوم فيدخل ليبلغنى بالمكالمات التليفونية ) 
أو بأى حدث آخر .. وكنت حريصا على هذا النظام ع 
' ومساعدى حريص عليه أيضا » ولم يحدث أن أخسل به طوال 
السنوات التى عمل فيها معى الا فى منأسيات نادرة .. 

لذلك تسجبت عند مأ دخل على مساعدى دون أن استدعيه ؛ 


7 ؟ 


ولذلك أيضا كان يبدو على وجهه التردد والاعتذار » وهو يقدم 
لى بطاقة صغيرة قائلا : 
صاحب هذه اليطاقة يصر على أن ايلك حالا .. أنه 
يقول اله لم أت للعلاج ..١‏ وأنه جاء من باماكو .. وعا أنى أعلم 
انك مهتم بوضع بحث عن افررقيا » فقد اعتقدت أنك و .. ' 
وقبل أن يتم كلامه اختطفت البطاقة من يده فى لهفة .. 


أثة سأمى .. 
سأمي ذقسه .. 
اأفر نسية .. 
وأخللت أنا الآخر بنظام عيادتى وطلبت من مساعدى أن 


ووقفت أنطلم الى باب غرفتي بعيئين متلوفتين وخواطر 
كثيرة تمر ق رأسى بسرعة .. 

هل سأراه شاحب الوجه » متكسس الرأس » ينظر الى يوز 
حذاله » كما تمودت أن أراه فى ياماكو .. وهل سأسمم منه هذ 
السكلام الكثير .. كلام بلا معنى .. ثم ما الذى جاء به الى 


القأهرة . 
وقلبى يخفق .. ولا أدرى لاذا كنت أميل فى هذه اللحظة 
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لقد خيل الى أئى سارى سامى اانا حطما .. منهكا .. 


ونان 


تل رما دخل على وهو يعرج .. أو ذراعه مكسورة .. أو مشوه 
الوجه .. 

وفتح البآب ٠.‏ 

وكخل ساأمى .. 

طويل .. قوى .. وأثق من نفسه .. وجهه أشد أسمرار! ' 
مما موده .. عيئأه مستق رثات -. واتسامة مرحة تعر ين 
شهنياةهة ..ء. 

ومددت له يدى مصافصا .. وقلبى فى يدى .. 

ولكنه تجاهل يدى » واحتضنئى بين ذراعيه .. وأحسسيتك 

بنفس الرغبة ى ضسمة الى صدرى .., كائى أهم أيثى الذى 

اشتشت الية .. 

فى سألته والسعادة بتقائه تل صدرى : 

ب اكيقفه حالك .. 

قال فى قوة : 

كماترى فى أحسين حال .. 

قال : 

ب والمائلة # 

قال : 

كلهم بخير .. وكلهم يبلغونك الحب والشوق .. 

قلت : 

سل وسامية ؟ 

قال وهو يشضحك ف حتان ؛ 
9 


انسانة أخرى .. انها لم تمد تكتفي بأعمال البيت .. 
انها تشارك سليم ف أعمال الدكان .. تصور .. من كان يعتقد 
أن سامية مكن أن تغمل كل ذلك .. 

وكنت أسآله فى لهفتى » عن حال يندا » ولكتنى تراجعت 
.. خشفت آلا مكون هذا هو وقت الل ال عنها .. وسآألته : 

ماذا جاء بك الى القاهرة .. انها مفاجأة .. 

قال وهو ييتمم : 

ب هده قصة طويلة .. 

ولم يكن لدى وقت لمسماع القصص الطويلة » فعدت آسأله : 

لقد أرسلت لكي مخطايا .. 

قال وهو ييتمم : 

وصلتا .. 

كلمت : 

ولم آتلق ردا .. 

قال وكانه يرى شهوة الاستطلاع فى صدرى : 

هذه قصة طويلة آخرى .. 

قلت وأنا فى لهغة لسياع هذه القصص الطولة : 

إسمم .. أن أمامى ساعة أنتهى بعدها من عيادتى .. 


ماذ! تفمل هذا المساء # 

قال : 

لاا ثىء .. لقد جِدّت الى القاهرة خصيصا لألقاك .. 
قلت : 


ون ؟ 


ل دق »ع أذهب وتجول ق.شوارع القاهرة 4 أو اجنلس قّ. 
| مل حيرو بى المواجه للعيادة .. وعد الى بعد ساعة .. وسنتناول 
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عد انقفتا ,. 

ولم يكد يصل الى الباب حتي عاد دأالتفت الى قاثلا وهو 
ماسم © 

انك لم قساألئى عن بيندا .. انها تسلم عليك كثير 
السلام ؛ 

وخر سج .. 

وأنا أنظر وراءه فى دهشة .. 

وبذلت جهودا عنيفا حتى اتغلب على دهشتى » وحتى 
أحرر عقلى من اللسواطر الكثيرة التى تتدفق فيه » لاتفرغخ 
لاستمال أخالة التالية ألتى تنتظرنى ل غرفة الاتتظار ,., 

د جد د 


وعاد سامى بعد ساعة بالشضسبط .. وصحبته فى سيارتى 
وذهبنا آلى بيتى فى الزمالك » لنتناول العشاء .. ومرصست علول 
هذا الوقت على أن يكو حداثنا عاما عن ذكريات بأماكو ع 
وعن القاهرة التى اصطدم سامي بضخامتها لأول مرة فى -حياته .. 
' لم أحاول فى هذه الفترة أن أسأله عن هذه القصص الطويلة 
ذم“ 


التى أشار الها .. كنت أريد أن أسمعها متكاملة متساسلة دون 
أ تشالها رين الشوك والسكا نين و نحن تتتاول المشنام ., 
وبعد العشاء » جلسنا فى غرفة مكتبى على مقعدين كبيدين 
ندخن ولشرب القهوة ؛ وقلت له فى صوت متراخ كآنى طفل 
يريد أن يسمع حكاية قبل أن ينام > فى حين أن عقلى كله منتبه 
كانه يشب على أطراقه ليرى المشهد كاملا : 
وزلآن لنيدأ القصة من أولها 6ه 


قال : 

من أين # 

كلمت : 

أين اختتفيت بعد أن تركت غرفتى فى الفندق .. فى 
باماكو .. ولماذ! لم تأت لوداعى 9 

واستراح فى مقعده وهو ينظر أمأمه كأله عد عينيه ليصل 
الى باماثو ؛ وقال : 


أسسست يومها ألى فى حاجة الى أن أخلر الى تاسى .. 
كنت فى حاجة الى أن أراجم قصة حياتى التى كنت أنجهلها 
وأطلمتني عليها .. وكانت حقيقة ألى من أم زئجية تاف فى 
حلقى “المج .. وكنت ف حاجة الى أن ابتلع هذا الحجر ؛ وأن 
أهفمه .. فاخذت بيندا وذهبت بها الى الغابة » حتى أهفم 
المحر ق هدوء .. 

قلت : 

لقد سألناعنك فى القرية فلم نجدلك .. 


تقوب في الثوب الأسود - يبى ب 


قال : 

لم نذهب آنا وبيندا إلى القرية .. بل ذهينا الى الجانب 
الآخر من النهر » عند ساسم جبل كولوبا .. تمس المكاث الذى 
أخشا فيه أبى وأمى عند مأ تزوجا .. وعند ما ولدءت .. وأكمد 
هناك بين الأشجار كوخا من أكواش الرنوج » اختبانا فية .. 

قلت : 

وكيف حققت من اأمعلومات التى أدليت لك يها .. 

قال : 

لم أحاول أن أتحقق منها .. كنت مقتنعا بآن ليس هناك 
سبب يدعوك لأن 'تكذب على » أو تشترع قصة من يالك .. 
كل مأ هنالك أنى كنت أستز بد بيند! من التفاصيل . أياما طويلة 
قضيتها وأنا أسألها عن أدق التفاصيل .. وكنت أآحس دائًا أن 
بيندا قرببة منى جدا .. قريبة من قلبى .. أحسست بآنى فعلا 
أحبها .. هذا الاحساس دفمنى لأن أصدق ألى تزواجئتها عند ما 
كلمن مزدوج الشخصية ٠‏ ودفعنى الى زيادة التسليمع بكل 
التفاصيل التى أسمعها .. ولكنى كنت حائرا .. كنت مشلول 
العاطفة فيما عدا احساسى بحب بيندا .. لى آكن أسستطيع أن 
آثور » أو أن آهدا .. أو أغضب أو أفرحح با أسمعه .. مضت 
على أيام لم أكن أحس فيها بأنى انسان ن أبيض > ولا بآنى 
اتسان أسود » ولا بأئى ماتيس . . كل مآ بدأت أحس به هو أفى 
أريد أن أرى هذه المرأة التى اكتشنت أنهسا أمى .. 
آيامها أحس نحوها بعاطفة الاين » ولكنى كنت أريد أن أ اها ء 


ره ؟» 


كآنى آريد أن آرى لون دمى .. مجرد رغبة ف الاستطلاع .. 
وكنت خائها .. خالها من أن أذعب اليا ., ومضى أكثر من. 
خمسة عش يوما .. وأنا متردد فى الذهاب .. ثى ذهبت .. 
وسكت سامى »© وهو يبتلع رققه » ونظرته مدودة الى 
الأمام .. وظل فترة طوريلة ساكتا .. وأنا ساكت يجانبه .. ثم 
لقد كان الكاباكا سحث عنك خلال هلم المذة .- ومن 
بيئك! .. 
قال كانه يحادث نسه : 3 
اعتقد أله عرف عغفيانا » ولكنه لم يشا أن يفرض ارادته 7 
علينا .. أله فيلسوف كبير .. تركنا آلى أن نعود اليه بارادثنا .. 
وقد عدنا .. صحوث ذاث صباح وأنا لا طق الانتظار حتى 
أرى أمى .. وآخذت بيندا وذهبنا الى القرية .. واستقيلنا 
الكاباكا صامتا » منتصبا أمامى كظلال الليل .. لم يتكلم .. لم 
يسآلنى شيئا .. وآنا أنظر فى وجهه فآرى فيه أشياء كثيرة جديدة 
.. أرى فيه تفسى .. وأرى فيه ييندا .. وأرئفيه أمى .. المخالى 
.. وتلست وقلبى فى حلقى : < آين هى 7 > .ف وفهي الكابأكا 
ما أعنيه .. ومثه ذراعه القوى شير بأصبعه نحو الكو الى 
'نرقد فيه أمى .. وتركتى أذهب اليها وحدى .. وبيند! انسير 
اخلفى .. -ودخطبتك النكوام ووكبتاى كتخلياق عنئ .. ترتمشأل .. 
آكاد أقع فى كل خطوة .. 'ورأيتها .. كومة من العظام السوداء 
ملقأة على سرير جاف .2 دم أصدق أن هذه المظام عى أمى . 


كتقوب غي آلثوب الأسود . 5194©آ! 


لم أصدق .. لم أستطع أن أصدق .. ولكنها عند ما فتحت 
عينيهما: وصوبتهما الى » رأيتها .. رأيت أمى .. رأيت علفو لتى .. 
ريت د المرأة التى كانت تدللنى وتروى لى أساطير الزنوج . 
شهقت أمى. عندما رأتنى .. ومدت ذراعيها الى .. عظمتان 

تان لك الا وشفتاها ترتعشأن شدة .. كانت 
تنادنى اليهاأ .. الى صذرها .. وقاومت .. ولكنى لم أستطع 
أن أقاوم طويلا فآلقيت تسى بين ذراعيها » فوق صدرها » وأنا 
أحفس « آمى .. مأما »© .. وأحاطتنى بذراعيها وضمتنى بشدة ع 
تصل الى حد أنى ألمت .. قوة عجيبة كانت فى ذراعيها اللتين 
قضمانى . . كانها جستا كل حياتها فيهما حتى أيقى فوق صدرها 
الى اليك . شه . . شعرت أنها همدت .. الناسهاأ التى تهسه على 
وجوى ديت .. والسمعت قليها . ٠‏ توقف .. ماتث , . مانت أمى 
وأئا فوق صدرها .. وحاولت أن أعتدل فى جلستى بحائيها .. 
ورغم أن الفزع من الموت قد آثار فى قوة الاتتفاض » أله ألى 
لم أستطم أن أتنفض . . ذراعاها كاتنا متخشيتين .حول ظهرى .. 
لا استطيع الفكاك منهما .. تضيانى الى صدرها الى الأبد .. 
صدر أمىي .. 

وسكت برهة عسح دبعة كبيرة انحدرت على خذه .. 

وسكت آنا احتراما لذمعة .. 

لى قال وهو تتنهك ويزفر -حزئه : 

ينه وجاءت مدآ وفكت ذراعى أمىي من حسولى . 


كفا 


وأغمضت عينيها اللثين كاتتا تبحلقان فى وجهى .. لكتى لازلت 
أشعر حتى اليوم أن أمى تضمئى الى صدرها .. والى الأيد .. 

واستطرد قاثلة وهو يحاول أن بيدد حزته : 

- ومن يومها عشت فى القرية .. لم أتعمد أن أعيش فيها .. 
ولم يدعنى أحد كى أعيشن فيها .. ولكنى بعد أن خرجت من 
كوخ أمى .. شضحرت أنى فى قريتى .. وعنهما دخلت كوخ 
العاباكا شعرت أنى أدخسل بيتى .. كل شىء يبدو طبيعيا .. 
والأهالى ينظرون الى بلا تمجب »> وبلا تس أؤل + كأنى واد 
منهى .. حتى طقوس الدفن الزنجية التى اتبعت عند دفن أمى 
لم نيد لى غريبة ولا منفرة .. بل أثارت دموعى .. ثم مم الأيام 
اكتضفت أتى أجيد لغة الولف .. ولم آكن أعلم أنى أجيدها الى 
هذا الخد .. ثم اكتشفت أنى أستطيع أن أرقص كل رقصات 
الزنوج .. ولم آكن أعلى ذلك أيضا .. عشت بين أهل أمى كانى 
عفست معهى طول عمرى .. نسيت ألى أبيض .. رما كانت بعض 
تصرفات أهلى تذكرنى بألى أبيض .. ورعا كان بعضهم يعاملنى 
ينوع من التعالى المشوب بالاحتقار .. ورعا كان بمضهم لا يزال 
' بغار منى لزواجى من بيدا .. ولكن مع الأيام اختتفت هذه 
التصرفات » ومضشصساعت هذه المعاملة .. ولسيت أنى سيف 
أبيض ؛ ولسوا هم أيضا .. 

وسكلت سأمي .. 

وقلتثت سرعة : 
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وقطب حاجبيه وقال فى صوت حزين كأنه يرثى أخاه : 

-.لقد جاء سليم الى القرية عئدما على بوجودى فيها . 
ودهش عندما وجدئى أقيم بين الزنوج وأنا فى حالة طبيعية .. 
لقن تسود آلا يرانى نهم !لا وأنا فى حاألة أزدواج الشخصية . 
وألم على فى أن أعود معه الى المدينة .. إلى أهل أبى .. 
ور لص .. لم أسترح لفكرة العودة الى الحمياة ىق بيت أبس .. 
ورغم ذلك كان يجب أن أجسرب .. فذهيث معه .. وثركرك 
زوجتى بيندا فى القربة .. تركتها وهى اننظر الى بعينين مرعووبتين 
.. خافت أن أكون قد عدت إلى حالتى السابقة .. حالة مرضى.. 
وطماتنها و وذهيت .. عشت مع سامية وسليم أسسيوعا ع» 
حاولت فيه أن أكون طبيعيا .. أن أهدأ .. أن أمستريم .. أ 
أقنع نسى أن هذه دنيباى . ورم أن أحذا من كل المجتيج 
الأبيض لم يكن يعلم بقصتى .. سامية تفسها لي تكن تعلم .. 
اله أن المشعكلة كافت فى حفس .. ووجدث تفسى أواحه مش كلة 
الاختيار .. بح أن أختار دلياى .. سجب أن أختار بين المدينة 
والقربة .. يجب أن أختار بين أهل أبى » وأغل أمى . ٠‏ واخشترت 
.. عدت إلى القرية .. الى دلياى ... واتفقث مع سليم على أن 
أبقى فبهاأ ف قيلت ,.١‏ 

وابتسمث ابتسامة كبرة + ونظر الى فى تعجب قائلا ولمجنه 
اللبناية تضسج بين شفتيه : 

ه الماذا تلت نبنتسم يأ دكتور . ؛ آلا تصدقتى 8 

قلت وأنا افك : 


كف 


بالعسكس .. أنى أصدقك جدا .. لقد ذكرت الآن تشيحة 
بحث طو بل كنت أعده .. 

:قال فى دهصة : 

أى بحث ؟ 

قمر : 

ب لقد قدرت أن مشكلة الاختيار ستواجهك .. ولأنك 
عرفت -حقنيقاتك وأنتث كامل الارادة » فقد استطمت أن #ختار .. 
آما الأولاد المخلطون ألذين نو أجهون المتسكلة وهم أمثفال ع 
فانهم يفقدون القدرة على الاختيار » ويضطرون الى الوقوف 
فى الوسط .. وهكذا تكون عجتمم الماتيس .. 


قال ميتسما + 

] أن كل شىء تسمعهء تحوله الى نظرية علمية .. 
قلت : 

53 هذه مهلثى ! 


وبد] سامى يشعل سيجارة » وتعحلته قائلا فى لهفة : 
ب ماذا حدث بعد ذلك م 
وهز كتفيه ق استخفاف قائلا : 
طردئى الفرنسيون .. 
قلت ف دعشة : 
5-5 مطردوك 1 ! طردوك من أبن ؟ . 
قال : 
5 من جميع مستعم رأنهم .. 
4 * 


قلت : 
لماذام 
قال : 
لآنى طالبت بحقوق أهلى .. لقد بدأت المفسكلة عندما ٠‏ 
. علمت أن شيان القرية يمملون فى احدى مزارع الفرلسيين بآجر 
أقل من ربع أجر المامل الأبيض .. أقل من ربع أجرى أنا . 
أجر لا كاد يى بثمن الخيز .. فذهيت الى صاب المورعة 
وحاولت اقناعه بأن يدفم لهم أجرا كاملا .. حاولت اقناعه يكل 
المجج المنطفية .. ولكنه رفض أن يقتئعم .. وطردنى .. وقال 
عنى أنى مجنون .. وف اليوم التالى نظمت مطالبة جماعية من 
عمال المزرعة .. ذعبت بهم كلهم الى صاحب المزرعة .. ولكنه لم 
يتئم .. ورفع سماعة التليفون واستدعى البوليس فجاء وقبضش 
على كل الممسال .. سجنوأ .. وضربوأ .. وتركونى أنا لألهم 
اعتقدوا أنى لست منهم .. واغتظلت .. اغفتظت لأنه لم يقيض على 
كبقية آهل أمى .. واتنظرت الى أن جاء صاحب المزرعة بعمال 
آخرين © فحرضتهم على الاضراب » الى أن ترفع أجورهي . 
ولكنهم اندفعوا فى ثورتهم وحطموا مكاتب المزرعة » وآاتلفوا 
كمية صغيرة من: المحاصيل .. كمية صغيرة جدا » ولكنها كانت 
تكفى لاعدام عقشرة منهم .. واللْمكم على الباقين بالسجن .. وق 
هذه ألمرة سجنت معهم .. ولكنهى أفرجوا عنى بعد أسبوعين .. 
ودهشت للافراج عتى .. ثم علمت أن سليم قدم رشاوى لضباط 
البوليس للافراج عنى .. 
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قلت قي تهضة : 

-هل كان سليم مششتر كا معلك .. 

فال : 

لا .. أقند كان بعيدا عنى .. وكنت أحرص على أن أيه 
بعيد! عنى .. قلم يكن مؤمنا عا أفعل » و كان حريصا على صالح 
تجارته .. ولذلك لم يرد سليم على رسالتك .. خكى أن هرأ 
الرقيب الغرنسى رده » ويمتقد أنه يقوم باتصالات سياسية مع 
القاهرة .. خصوصا وانه كان موضصوعا نحت المراقية .. لأنه 
أخى .. ولأنه لم يتخل آبد!ا عن حبه لى 4 

قلت وأنا أبتسم : 

لقد تصورت كل الأسباب عدم الرد على رسالاى . 
ألا هذا السيب .. 

واستطرد سامى قأناد : 

سن لقد خرجت من السجن وأنا مقتنع بآن لا أمل فى أن 
يأخذ'أهلى .. أهل أمى .. حقوقهم الا أذا خرج الفر نسيول .. 
فبدات اشتغل فى السياسة .. فى الثورة .. والضممت الى المزب 
الدعتقر املى الاشتراكى .. وآقنعت الكاباكا بالانفش مام اليه .. 
كل أفراد القبيلة انشنموا إلى الزب + وأصبحنا عشلى داخله 
حناها ثوريا قويا .. وكلنت أكئب وأخطب وسباط الزئوج , 
وكنت أشترك معهم ف -حملات التخررب .. وعرف كل الوطنيين 
اسمى. . فى كل أنحاء السودان الفرتمى .. وكانوا يسمؤثئى 

ا 


و مامو » .. وأجدت الاختباء من البوليس .. ولكنهم قبضو 
على آخيرا بعد أن خاننى أحد اللواسيس الزنوج .. ان اسأنيانة 
فى كل المجتمعات .. فلماذا لا 'تكون بين الزتوج .., وبسرعة . 
فق خلال ثلاث ساعات أمر الفرنسيون بترحيلى .. بطردى من 
افر يقيا كلها .. 

وسنت سامى برهة ثم قال ق أسى : ظ 

. لد رسيلت دون أن أودع ,بيئدأ . لمع انس محوأ أى 
تتوديمهاً .. 

ثم رخم رأسه الى وقال مبتسما : 

أتعرف أن بيندا حامل 7 ! 

قلت فق فرح صادق : 

ع هيروك .. أرجو أن يكون ولد اكأبيه 5 

قال وهو بيتسم : 

أو بننا اكبيئفا ,١‏ ' 
وسكتنا نحن الائنان كانتا تحبى على البعد بيئدا .. ثم 


مسألته * | 

| هل ستبقى ف القاهرة طويلا 7 

قال : 1 

3 ومين فقط .. ثم 'أستهر ق طريقى الى لمتان .. هناك . 
أهل أبى .. ئ' ْ 


نم ايتسم مستتطردا . 


إكف 


سد كأن يجب أن أمر على القأهرة لراك .. أت الذى 
اكتشغتنى ] 

قلت فق صدق : 

أنت الذى اكتشغت نسك .., عنديا اخترت مجتمعك .. 

د د د 

وَقَضى سامى يوميئ ى ضيافتى » ثم ذهبث أودعه ىق المطار + 
وقلت وأنا أشد على بده : 

أرجو أن تعود الى بلدا قريبا .. لترى أبنث .. 

قال فى لعان : ْ 
سس 2.. وإتتصارنا آقرب مما تتصور .. سللائصر قبل أن بولد 
ابتى .. اثنا قوة هائلة .. ' 

و كان يعنى الزنوج .. 


يذكا 
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١ 


وحب..! 


ا 


| 
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